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 دراسة وتحقیق )الضمانكتاب من بدایة كتاب المناسك إلى نهایة ( هـ٥٨٦سنة 

  نزي ـیف العـوه نصـولـل 

 وزارة - والعلـــــوم الإنـــــسانیة الآداب كلیـــــة - قـــــسم الـــــشریعة والدراســـــات الإســـــلامیة

   المملكة العربیة السعودیة -العزیز  الملك عبدجامعة - التعلیم

  com.hotmail@loloalfars :  البرید الالیكتروني

    ::                الملخصالملخص

، مـــن الأئمـــة المجتهـــدین فـــي )هــــ٥٨٦(إن الإمـــام العتـــابي المتـــوفي ســـنة 

هــا مــااعتنى فیــه المــذهب الحنفــي، وهــو صــاحب التــصانیف الــسائدة المفیــدة، ومن

بــشرح كتــب الإمــام محمــد بــن الحــسن الــشیباني، ومــابین أیــدینا هــو شــرح للجــامع 

" شـرح الجـامع الكبیـر" الكبیر، فقد اشتمل هذا البحث علـى دراسـة وتحقیـق لكتـاب 

مــن بدایــة كتــاب المناســك إلــى نهایــة كتــاب الــرهن، الدراســة، والتحقیــق، ومكمــلات 

: وفـــي المبحـــث الثـــاني.  ومراجـــع وفهـــارسالبحـــث مـــن مقدمـــة وتمهیـــد، وخاتمـــة،

وقیمة الكتاب ، تحدثت فیه عن تحقیق اسم الكتاب ونسبته للإمام العتابي 

وذكــــر العلــــل فــــي العلمیــــة  علــــى الــــرغم مــــن شــــح المــــصادر فــــي ترجمــــة الإمــــام، 

الأحكــام، وذكــر الفــروق فــي الفــروع، ممــا أضــاف إلــى الجــامع الكبیــر تمیــزا وفائــدة 

 أنــه قــد أســهب وأفــاض فــي بعــض المــسائل ، ویبــین كیــف یــتم وعلمــا وفقهــا، لــولا

كمـا أنـه اعتمـد فـي النقـل علـى كبـار .  فقهیـا علـى كـل قـول مـذكورةتكییف المـسأل

، وأنــي لأوصــي خــسي، والطحــاوي، والكرخــي، وغیــرهمأئمــة المــذهب الحنفــي كالسر

أمكــنهم علــى خــوض تجربــة تحقیــق التــراث إذ لازال  طــلاب العلــم أن یحرصــوا مــا

اك على الأرفف المظلمة كتبا جمة لعلماء أجلاء، تحتاج الظهور لیتحقق النفع هن

  .بها والانتفاع

تحقیـــــق اســـــم  -كتـــــاب الالتعریـــــف ب -التعریـــــف بالعلامـــــة  :الكلمـــــات المفتاحیـــــة

 .فتوثیق نسبته إلى المؤل -الكتاب
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Explanation of the Great Mosque of Imam al-Alamah Ahmad 

bin Muhammad bin Omar al-Atabi who died in the year 

AH (from the beginning of the Book of Rites to the end of 

the Book of Guarantee) study and investigation 

loloa Nassif Al Anzi 
Department of Sharia and Islamic Studies - College of Arts and Human 
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AAbbssttrraacctt  ::  

Imam al-Atabi, who died in the year ( AH), was one of the diligent 

imams in the Hanafi school of thought, and he was the author of the 

prevailing useful classifications. The Great Mosque "from the 

beginning of the book of rituals to the end of the book of mortgage, 

study, investigation, and research supplements from an introduction, 

preface, conclusion, references and indexes. In the second topic: I 

talked about achieving the name of the book and its attribution to Imam 

al-Atabi And they know according to it, had it not been that he had 

expanded and elaborated on some issues, and showed how the issue is 

adapted juridically to each aforementioned saying. In the transmission, 

he relied on the senior imams of the Hanafi school of thought, such as 

al-Sarkhasi, al-Tahawi, al-Karkhi, and others, and I recommend that 

students of knowledge be keen as much as possible to go through the 

experience of realizing heritage, as there are still on the dark shelves 

many books of evacuated scholars, which need to appear in order to 

benefit and benefit from them. 

Keywords: definition of the mark - definition of the book - verification 

of the name of the book - documentation of its attribution to 

the author. 
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  :التقديم

ا فیــه، ًا مباركــًا طیبــًا كثیــرً حمــدالحمــد الله ذي الجــلال والإكــرام، أحمــده 

ًوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأشهد أن محمد   . عبده ورسولهاّ

  :أما بعد

 وكلمـــا كـــان  لا تتحقـــق كمـــال التحقـــق إلا بـــالعلم،فـــإن العبودیـــة الله 

 ؛الحـث علـى طلـب العلـم والترغیـب فیـه جـاء  كان له أعبـد، وقـد،العبد باالله أعرف

ومن سلك طریقا یلتمس فیه علما سهل االله لـه : " أنه قالحیث جاء عن النبي 

"طریقــا إلــى الجنــة
)١(

 لمــا یترتــب علــى ؛ ولقــد نــدب االله المــؤمنین للتفقــه فــي الــدین،

¸ : ) º  ¹ا والآخـــرة، قــــال االله ذلـــك مـــن الخیـــر العظــــیم فـــي الـــدنی

  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼  »

Ð  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê(
)٢(

ــــان عــــن خیریــــة خاصــــة بالعلمــــاء  ، وأب

ًمن یرد االله به خیرا یفقهه فـي : ( قال ففي الصحیحین أن النبي ؛وطلاب العلم
)الدین

)٣(
 ،؛ لذا فـإن علـم الفقـه حظـي باهتمـام كبیـر مـن أهـل العلـم؛ فقـد دونـوا فیـه

ًوتنوعت مصنفاتهم فیه تنوعا كبیرا  فمنها المختصرات، ومنها الشروح المطولات، ؛ً

ٕومنهــا الحواشــي، إلــى غیــر ذلــك، وان هــذا الكــم مــن المــصنفات، وهــذا التنــوع فــي 
ِ فإنمـــا یـــدل علـــى قـــدر الجهـــد الـــذي بـــذ،الخدمـــة إن دل علـــى شـــيء

 للعلـــم ً خدمـــةلَُ

  .وطلابه

 وذلك بـضبطه، وتبلیغـه، ،ومن المعلوم أن العلماء هم أمناء على شرع االله

 فـي كـل زمـان مـن العلمـاء والفقهـاء مـن یـصنف، ولقـد هیـأ االله . والعنایة به

 على االله  وتتضح لهم المحجة، فلا یكون لهم، لتقوم على الناس الحجة؛أو یدرس
                                                           

ء والتوبة والاستغفار، باب فـضل الاجتمـاع ، كتاب الذكر والدعا)٢٦٩٩(صحیح مسلم،   )١(

 .٤/٢٠٧٤على تلاوة القرآن وعلى الذكر، 

 .١٢٢ :سورة التوبة، الآیة  )٢(

، ١/٢٥من یرد االله به خیرا یفقهه في الدین : ، كتاب العلم، باب)٧١(صحیح البخاري،   )٣(

 .  ٢/٧١٩ ،، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة١٠٣٧صحیح مسلم، 
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 نـصر أحمـد بـن وحجة، ومن أولئك العلماء الفقهـاء، الإمـام العلامـة زیـن الـدین أبـ

)هـــ٥٨٦ت( البخــاري ،ّمحمــد بــن عمــر العتـــابي
)١(

شـــرح (، ومـــن أشــهر مــصنفاته 

، وكتــب الفقــه الحنفــي ً مــن أهــم كتــب الفقــه الإســلامي عامــةد، ویعــ)الجــامع الكبیــر

  .ًخاصة

  ������������������������������������������

 ؛بـــة فـــي المـــساهمة فـــي إخـــراج كنـــوز تراثنـــا الإســـلامي إلـــى النـــورالرغ -١

�إخراجــا علمیــ طــلاع علــى هــذه  ومكانــة مؤلفیهــا، وتــسهیل الا،ًا دقیقــا یلیــق بمكانتهــاً

 .الذخائر النفیسة

 ،ً عظیمـــةَالاشـــتغال بتحقیـــق المخطوطـــات یجنـــي منهـــا المحقـــق فوائـــد -٢

 :منها

  .علم أنه معین للمحقق على فهم عبارات أهل ال-

 زیادة الثروة العلمیـة عنـد المحقـق، وذلـك مـن خـلال الوقـوف علـى علـوم -

  . والتراجم، واللغة، والحدیث، من الفقه؛كثیرة

 وتنمیـة القـدرات ، اكتساب الخبرة من ممارسة تحقیق مخطوطات الفقهاء-

یزیــد حــصیلته الفقهیــة، ویعــوده علــى ضــبط عبــارات الفقهـــاء،  لــدى الباحــث، ممــا

  . في الاستنباط، وربط العلوم بعضها ببعضوفهم مسلكهم

ــــدم الكتـــاب وكونـــه شـــرحا لكتـــاب آخـــر ینتمـــي إلـــى مجموعـــة -٣ كتـــب (ً قـ

الستة التي هي عمـدة المـذهب الحنفـي، وهـو كتـاب الجـامع الكبیـر ) ظاهر الروایة

  .ّللإمام محمد بن الحسن الشیباني

  ��������������������������������������������������������  

  :یلي ُ تـتضح مماة علمیة ومنزلةه أهمیكتاب شرح الجامع الكبیر ل

  ":الجامع الكبیر"مكانة الكتاب الأصل : لاًأو

 لــه ّإن كتــاب الجــامع الكبیــر للعلامــة محمــد بــن الحــسن الــشیباني 
                                                           

 .اًي ترجمته في مبحث مستقل لاحقستأت  )١(
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ــــي المــــذهب الحنفــــي ــــة ف ــــه مــــن ،مكان ــــه كــــل مــــن ذكــــر الكتــــاب ومؤلف  وأثنــــى علی

: جـامع الكبیـر فمن ذلك ما جاء فـي كـشف الظنـون عنـد كلامـه عـن ال،المترجمین

 لجلائـــل مـــسائل الفقـــه جـــامع كبیـــر، قـــد اشـــتمل علـــى عیـــون ،وهـــو كاســـمه(.... 

ًالروایـــات، ومتـــون الـــدرایات، بحیـــث كـــاد أن یكـــون معجـــزا، ولتمـــام لطـــائف الفقـــه 
نفــاد العمــر فیــه، ولــذلك امتــدت أعنــاق ذوي التحقیــق نحــو إًمنجــزا، شــهد بــذلك بعــد 

 ،ًحــل لفظــه وتطبیقــه، وكتبــوا لــه شــروحاتحقیقــه، واشــتدت رغبــاتهم فــي الاعتنــاء ب

ًوجعلوه مبینا مشروحا ً(
)١(

.  

 ، أو الـنظم،ولقد عني أئمة المذهب الحنفي به غایة العنایة؛ سـواء بالـشرح

أو التلخــیص
)٢(

؛ فهــو مــن أصــول المــذهب عنــدهم، وقــد بلغــت شــروحه أكثــر مــن 

حًاخمسة وثلاثین شر
)٣(

.  

ذا امتدت أعنـاق ذوي التحقیـق ول": (العنایة شرح الهدابة" قال عنه صاحب

ـــاء بحلـــي لفظـــه وتطبیقـــه، وكتبـــوا لـــه  ـــاتهم فـــي الاعتن ـــه، واشـــتدت رغب ّنحـــو تحقیق
ًشروحا، وجعلوه مبینا مشروحا ًً(

)٤(
 كون مؤلفـه ،ومما حدا بهم للاعتناء الفائق به. 

َمحمد . ناشر المذهب ومدونه، الحسنَ بنّ
)٥(

  

  :مكانة المؤلف: اًثانی

 كــــون مؤلفــــه مــــن طبقــــة المجتهــــدین فــــي ، الــــشرحوممــــا یؤكــــد أهمیــــة هــــذا

  :المذهب، یقول القرشي

َوالثالثــة طبقـــة المجتهـــدین فــي المـــسائل التـــى لا روایــة فیهـــا عـــن صـــاحب " ََ ََ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َِ َ َّ ْ َْ ْ ُ َ َ َّ

                                                           

 ط.دكــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، االله،   حــاجي خلیفــة، مــصطفى بــن عبــد  )١(

 .١/٥٦٨، )م١٩٤١مكتبة المثنى، : بغداد(

ــــــن محمــــــد، : ینظــــــر  )٢( ــــــه وطبقاتــــــه وضــــــوابطه ّالنقیــــــب، أحمــــــد ب ــــــي مراحل المــــــذهب الحنف

، )م٢٠٠١-هـــ١٤٢٢بــة الرشــد، مكت: الریــاض( ١، طخصائــصه ومؤلفاتــه، ومــصطلحاته

٢/٤٥٦. 

 .١/٥٦٨حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، : ینظر  )٣(

 . ١/٥٦٨حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، : ینظر  )٤(

خصائـصه ومؤلفاتـه، ، النقیب، المذهب الحنفـي مراحلـه وطبقاتـه وضـوابطه ومـصطلحاته  )٥(

١/١١٧ . 



        
 
 

 

 
 

٣٢٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

َالمــــذهب ْ ِ وأبــــي جعفــــر الطحــــاوي، وأبــــي الحــــسن الكرخــــي، وشــــمس ، كالخــــصاف؛َْ
ْ َ ْ ْ َ َّ ِ َ َ

َّ َ ْ
ِالأئمة الحلواني، وشـمس ِْ ْ َّ َ ّ الأئمـة السرخـسيْ

ِ َِّ ََّ ّ وفخـر الإسـلام البـزدوي، وفخـر الـدین ،ْ ّ ِ َ ْ َْ َ ْ ِْ

ْ فإنهم لا یقـدرون علـى المخالفـة للـشیخ؛قاضیخان، وأمثالهم َّ َ َ ُ ْ َ ُ َُ ُ لا فـي الأصـول؛ََِّ ُ ْ ِ ََ ولا ،َ
ُُفي الفروع ْ

ِ لكنهم یستنبطون الأحكام في مس،ِ َِ ْ َ ْ ُلة لا نـص فیهـا علـى حـسب أصـول أْ َ
ِ َ َ

ْمقتضى قواعد بسطها المذهب، وشرحه یعرف شـرح ذلـك الـشیخ بالجـامع َقررها، و َّ ِ َِ َ َ ْ َْ ََُ َْ
ّالفلاني
ِ َ ُ ِكالجامع البزدوي، والجامع السرخسي، والجامع العتابي؛ ْ ِ ِ

َ َ َْ ْ َْ َّ َّ ّ ِ َ ْ"
)١(

.  

  :عدم وجود أي طبعة للكتاب أو دراسة حوله، وقلة النقل عنه: اًثالث

لــه، ) الفتــاوى(أكثــر النقــل عــن كتــاب عنــد مطالعــة كتــب الحنفیــة تجــد أن 

  ).شرح الجامع الكبیر(، وقلة النقل عن )شرح الجامع الصغیر(، و)جوامع الفقه(و

  :ومن النقولات القلیلة عنه

ُّقـــال الأتقـــاني: "مـــا ورد فـــي حاشـــیة الـــشلبي علـــى تبیـــین الحقـــائق -١ ِ َ ْ َ ْ َ َ إذا :َ

َحلــف لا یأكــل مــن هــذا الكــرم فهــو علــى َ ََ َ ََ ُ َ
ِ ْ َ ُْ َ ْ

ِ ُ ْ َ ُ مــا یخــرج منــهَ ُ َْ ِ ُ ْ ُ وهــو حــصرمه،َ ُ ِ ْ
ِ

َ ُ وعنبـــه،َُ َُ ِ َ، 

ُوزبیبه ُ ِ َ ُ ودبسه أَي عصیره،َ ُ
ِ

َ ُْ ُ ْ ِ ِ ولو أَكل من خل من ذلك لم یذكره محمـد فـي الجـامع ،َ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َْ ٌْ َّ ُ ُْ ْ ُ َْ َ َ ََ َْ ٍّْ َ َ

ِالكبیر ِ َ ِ قال العتابي في شرح الجامع الكبیر،ْ ِ َِ ْ ْ ِْ ِِ ِ
َ ْ َ ُّ َّ َ َ َّ ینبغي أَلا:َ ِ

َ َحنثَ یَْ َ ْ لأنـه لا یخـرج مـن ؛ْ
ِ

ُ َ ُُ ْ َ ََّ ِ

َالنخل والكرم كذلك َِ َ َِ َ ْ َ
ِ ْ َّ"

)٢(
.  

شــرح الجــامع "َّقــال الإمــام العتــابي فــي : "فــي البنایــة فــي شــرح الهدایــة -٢

ٌالأخذ بالشفعة شراء من وجـه، مـن حیـث یملـك بـثمن معلـوم": الكبیر َ ُّ ُ ُ حیـث یثبـت ؛َ
ّله خیار الرؤیة وخیار العیب، واستیفاء حقه َ  ،َ من وجه، حتى یستوفي فیه القضاءَ

َوالرضاء " وعدم الرضاء،ّ
)٣(

. 

                                                           

، الجـــواهر المـــضیة فـــي طبقـــات الحنفیـــة، ّالقـــادر بـــن محمـــد لـــدین الحنفـــي، عبـــدمحیـــي ا  )١(

، )م١٩٩٣-هــــــ١٤١٣دار هجـــــر، ( ٢ّالفتـــــاح محمـــــد الحلـــــو، ط الـــــدكتور عبـــــد :تحقیـــــق

١/٥٥٨ . 

تبیـــین ّالـــشلبي، شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن محمـــد، : الزیلعـــي، عثمـــان بـــن علـــي، والحاشـــیة  )٢(

المطبعـــة الكبـــرى الأمیریـــة، : القـــاهرة( ١، طالحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق وحاشـــیة الـــشلبي

 .٣/١٢٥، )هـ١٣١٣

دار : بیــروت(١طالبنایــة شــرح الهدایــة، ّالعینــي، أبومحمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى،   )٣(

 .١١/٣٢٠، )م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠الكتب العلمیة، 



        
 
 

 

 
 

٣٢١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

": الجــامع الكبیــر"فــي شــرح " الــشفعة"َّوقــال الإمــام العتــابي فــي كتــاب  -٣

َوالكفیل إذا صالح المكفول له على دراهم على أن یبرئه عن الكفالـة فـأَبرأه" ُ ْ ُ َ َّ صـح ،َ

ْالإبراء في روایة أَبي حفص في كتاب  َ َّلا شيء له من الدراهم، و"الكفالة"ْ ُ َ"
)١(

.  

 وعـدم تـوافره، الأمـر ، وندرتـه،وهذا الأمر یدل على عزة وجـود هـذا الكتـاب

الذي یجعل لإخراجـه أولویـة وأهمیـة علـى الكتـب الأخـرى، ویبـدو أن أكثـر الفقهـاء 

ــم یطلعــوا علیــه، فیكــون فــي إخراجــه إضــافة للمكتبــة الفقهیــة الإســلامیة  وخدمــة ،ل

  .للتراث الفقهي

  ������������������������������������

مركــز جمعــة : مــن خــلال مراســلتي مــع مراكــز الأبحــاث المتخصــصة، مثــل

الماجد للثقافة والتراث بدبي، ومركز الملـك فیـصل للبحـوث والدراسـات الإسـلامیة، 

لا یوجـد تحقیـق أو وفهارسـها، ومكتبة الملك فهد الوطنیة، والبحث في أدلة الكتب 

  .دراسة لهذا الكتاب

                                                           

 .١١/٣٧٣العیني، البنایة شرح الهدایة،   )١(



        
 
 

 

 
 

٣٢٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

  ����������������������

  .مل العمل في هذا البحث على مقدمة، وقسمین، وفهارس فنیةیشت

  .ــ فهرس الموضوعات

  :وتشتمل على ما یلي: ـ المقدمة

 .الافتتاحیة .١

 .أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره .٢

 .الدراسات السابقة .٣

 .خطة البحث .٤

  :القسم الدراسي، وفیه ثلاثة فصول: القسم الأول

، ن الحــسن الــشیباني ّالتعریــف بالعلامــة محمــد بــ :الفــصل الأول

  :، وفیه مبحثان)الجامع الكبیر( وكتابه

 ،ّالتعریـف بالعلامـة محمـد بـن الحـسن الـشیباني : المبحث الأول

  :وتحته ستة مطالب

  .اسمه، ونسبه، وكنیته، ولقبه، وشهرته، ومولده، ووفاته: المطلب الأول

  .نشأته، وطلبه للعلم، ورحلاته العلمیة: المطلب الثاني

  .شیوخه:  الثالثالمطلب

  .تلامیذه: المطلب الرابع

  .مكانته العلمیة: المطلب الخامس

  .مصنفاته: المطلب السادس

  :، وفیه خمسة مطالب)الجامع الكبیر(التعریف بكتاب : المبحث الثاني

  .تحقیق اسم الكتاب: المطلب الأول

  .توثیق نسبته إلى المؤلف: المطلب الثاني

  .من المخطوطنماذج مصورة :  الثالثالمطلب

  :التحقیق: القسم الثاني

  ثم الخاتمة 

  وختمت بفهرس للمراجع والمصادر

  



        
 
 

 

 
 

٣٢٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

 الدراسي: القسم الأول 

  :المطلب الأول: الأول المبحث 

اسمه، ونسبه، وكنیته، ولقبه، وشهرته، 

 ومولده، ووفاته

َمحمد بن الحسن بن فرقد هو :اسمه ونسبه َْ ِ الشیبانيّ
َ ْ َّ

)١(
.  

االله ُلى أنه یكنى بأبي عبد اتفقت كتب التراجم ع:كنیته
)٢(

.  

"ّمحمد بن الحسن"  باسمه؛ فشهرتهاشتهر : لقبه وشهرته
)٣(

.  

                                                           

ْمـشهورة، نـسبة إلـى شـیبان بـن ذهـل بـن ثعلبـة  ،قبیلة في بكر بن وائل معروفة: الشیباني  )١( ُ َ ْ
الكـــریم بـــن  الـــسمعاني، عبـــد: ینظـــر. بـــن عكابـــة بـــن صـــعب بـــن علـــي بـــن بكـــر بـــن وائـــل

: بـادآحیـدر ( ١الـرحمن بـن یحیـى المعلمـي الیمـاني، ط  عبـد: ، تحقیقالأنسابمنصور، 

ّحمــد ؛ ابــن القیــسراني، م٨/١٩٨، )م١٩٦٢-هـــ١٣٨٢مجلــس دائــرة المعــارف العثمانیــة، 
دي : ، تحقیـقالأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبطبن طاهر بن علي، 

 .٨٤، )م١٨٦٥-هـ١٢٨٢بریل، : لیدن( ط.یونج، د

، ابـــــن ٢/٤٢، الجـــــواهر المــــضیة فــــي طبقـــــات الحنفیــــةمحیــــي الـــــدین الحنفــــي، : ینظــــر  )٢(

ّحمــد خیــر رمــضان م: ، تحقیــقتــاج التــراجم فــي طبقــات الحنفیــةقطلوبغــا، قاســم الحنفــي، 
 ّ؛ اللكنــوي، محمــد عبــد١/٢٣٧، )م١٩٩٢ -ه١٤١٣دمــشق، دار القلــم، ( ١یوســف، ط

 فـراس النعـساني، يّمحمـد بـدر الـدین أبـ :، تحقیـقالفوائد البهیة في تـراجم الحنفیـةالحي،  

 .١/١٦٣، )هـ١٣٢٤دار السعادة،  :مصر( ١ط

إحـسان : ، تحقیقباء أبناء الزمانوفیات الأعیان وأنّابن خلكان، أحمد بن محمد، : ینظر  )٣(

؛ الـــذهبي، شـــمس الـــدین ١٨٥-٤/١٨٤، )م١٩٧١دار صـــادر، : بیـــروت( ١عبـــاس، ط

شــعیب الأرنــاؤوط، : ، تحقیـقســیر أعـلام النــبلاءبــن عثمـان بــن قایمـاز،  ّمحمـد بــن أحمـد

؛ الـــذهبي، شــمس الـــدین ٩/١٣٤، )م١٩٨٥ -ه١٤٠٥مؤســـسة الرســالة، : دمــشق (٣ط

ّیوسـف ومحمـد  مناقـب أبـي حنیفـة وصـاحبیه أبـيان بـن قایمـاز، ّمحمد بن أحمد بن عثم
ملتــان، : باكــستان( ٢ الوفــاء الأفغـاني، طيّمحمــد زاهـد الكــوثري وأبـ: ، تحقیـقبـن الحــسن

 بنشره لجنـة إحیـاء المعـارف بحیـدر آبـاد فـي كـل طبعـات الكتـاب، ت، وقد عنی)هـ١٣٩٩

٧٩. 



        
 
 

 

 
 

٣٢٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

طَِواسهـ ب١٣٢ ّ ولد الإمام محمد بن الحسن الشیباني سنة:مولده
)١(

.  

ٍ بعـد حیــاة عــامرة بــالعلم والتحـصیل، والتعلــیم والإفتــاء، تــوفي الإمــام :وفاتــه

وهو ابن ثمان وخمسین سنةهـ، ١٨٩ّمحمد بن الحسن الشیباني سنة
)٢(

.  
  

    

  :المطلب الثاني

 نشأته، وطلبه للعلم، ورحلاته العلمیة

 فقـد ؛ في كنـف أبیـهّنشأ الإمام محمد بن الحسن الشیباني : نشأته

َكان الحسن بن فرقد في جند الشام أیـام الأمـویین، ثـم قـدم العـراق ِ فولـد لـه الإمـام ،َْ

ة الدولة الأمویة؛ وبدایة الدولة العباسیةّمحمد بواسط، وكان ذلك في نهای
)٣(

.  

الكوفـةّثم انتقل الإمام محمد إلى 
)٤(

، وكانـت الكوفـة فـي تلـك الفتـرة موطنـا 
                                                           

والكوفــة، وســمیت بــذلك؛ لتوســطها بــین مدینــة فــي العــراق متوســطة بــین البــصرة : طُِواســ  )١(

معجـم االله،   االله یـاقوت بـن عبـد  الحمـوي، شـهاب الـدین أبـو عبـد :ینظـر. البصرة والكوفة

 . ٥/٣٤٧، )م١٩٩٥دار صادر، : بیروت( ٢، طالبلدان

؛ ابـــــن ٢/٤٥محیــــي الـــــدین الحنفــــي، الجـــــواهر المــــضیة فــــي طبقـــــات الحنفیــــة،  :ینظــــر  )٢(

 .١/١٦٣في تراجم الحنفیة،  ؛ اللكنوي، الفوائد البهیة١/٢٣٨قطلوبغا، تاج التراجم 

بـشار : ، تحقیقتاریخ بغدادالخطیب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت،  :ینظر  )٣(

؛ ٢/٥٦١، )م٢٠٠٢-هـــــ١٤٢٢بیــــروت، دار الغــــرب الإســــلامي، ( ١عــــواد معــــروف، ط

 .٧٩، الذهبي، مناقب الإمام أبي حنیفة وصاحبیه

: ّتكـوف الرمـل، أي:  مدینة من بلاد العراق، وسمیت الكوفة من قولهم:-الضمب–ُالكوفة   )٤(

؛ لاجتمــاع النــاس بهــا، وكتــب عمــر بــن ً كوفــةُســمیت الكوفــة: ا، وقیــلًركــب بعــضه بعــض

،  یــأمره أن ینــزل بالكوفــة،   لمــا افتــتح العــراق إلــى ســعد بــن أبــي وقــاص الخطــاب 

: ، وقال قوم١٧وهي سنة ، رت فیها البصرةِّویأمر الناس أن یختطوه في السنة التي مص

االله   البكـري، عبـد: ینظـر. ١٨، وقیل سـنة ١٩ّإنها مصرت بعد البصرة بعامین في سنة 

: ، تحقیـــقمعجـــم مـــا اســـتعجم مـــن أســـماء الـــبلاد والمواضـــعّالعزیـــز بـــن محمـــد،   بـــن عبـــد

؛ الحمـــوي، معجـــم ٤/١١٤١، )ه١٤٠٣بیـــروت، عـــالم الكتـــب، (ط .مـــصطفى الـــسقا، د

 .٤٩١ـ ٤/٤٩٠بلدان، ال



        
 
 

 

 
 

٣٢٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

 حنیفة ولازم الإمام أبا ،للعلم والعلماء، فنشأ بها
)١(

.  

وقد كان والده میسور الحال، ممـا سـاعد علـى تفرغـه فـي طلبـه للعلـم، قـال 

تـرك أبــي ثلاثـین ألــف درهـم، فأنفقـت خمــسة عـشر ألفــا : "ّالإمـام محمـد بــن الحـسن

"على النحو والشعر، وخمسة عشر ألفا على الحدیث والفقه
)٢(

.  

    

  :المطلب الثالث

 هـــــــــــــشیوخ

 ثـم تـوفي -اً مـدة یـسیرة سـنتین أو أربعـ-سمع شـیئا مـن الإمـام أبـي حنیفـة 

َ وعمر محمد ثمانیةالإمام أبو حنیفة  ما، فطلب العلم بعـده علـى  عارََ عشّ

 وأكثـر عنـه، بالمدینةمالك بن أنسالإمام :  منهم،عدة من الشیوخ
)٣(

، وروى عنـه 

                                                           

 إمــام الحنفیــة، الفقیــه المجتهــد ، النعمــان بــن ثابــت، التیمــي بــالولاء، الكــوفي، أبــو حنیفــة  )١(

، هـ، ونشأ بهـا٨٠ ولد بالكوفة عام ، أحد الأئمة الأربعة، أصله من أبناء فارس، المحقق

،  الحجـةوكان یبیع الخز ویطلب العلم في صباه، ثم انقطـع للتـدریس والإفتـاء، كـان قـوي

تــوفي ســنة ، رواه عنــه تلامیــذهالأكبــر لــه مــسند فــي الحــدیث جمعــه تلامیــذه، وفــي الفقــه 

إحــسان : ، تحقیــقالطبقــات الكبـرىّابـن ســعد، محمــد بـن ســعد بـن منیــع، : ینظــر. هــ١٥٠

ـــدین بـــن عبـــد٧/٢٣٣، )م١٩٦٨صـــادر،  دار: بیـــروت( ١عبـــاس، ط  ؛ الـــداري، تقـــي ال

ّالفتــاح محمــد الحلــو،   عبــد: ، تحقیــقفــي تــراجم الحنفیــةالطبقــات الــسنیة القــادر التمیمــي،  
 .٨٨ -١/٨٦، )م١٩٧٠-هـ١٣٩٠دار الرفاعي، : القاهرة( ط.د

؛ ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة ٢/٥٦١الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد،  :ینظر  )٢(

بیــــروت، دار الفكــــر، (ط .عمــــرو بــــن غرامــــة العمــــروي، د: تحقیــــقتــــاریخ دمــــشق، االله، 

، تهـــذیب الأســـماء واللغـــات؛ النـــووي، یحیـــى بـــن شـــرف، ١٣/٣٤٦، )م١٩٩٥-ـهـــ١٤١٥

عنیــت بنــشره وتــصحیحه والتعلیــق علیــه شــركة العلمــاء بمــساعدة إدارة الطباعــة المنیریــة، 

 .١/٨١، )ت.بیروت، دار الكتب العلمیة، د(ط .د

ئمـة الأربعـة وأحـد الأ، إمـام دار الهجـرة: االله  مالك بن أنس الأصبحي الحمیري، أبو عبـد  )٣(

ا عـن الأمـراء والملـوك، ًا في دینه، بعیـدبًلُْ كان ص، ٕعند أهل السنة، والیه تنسب المالكیة

=  سـأله الخلیفــة المنـصور أن یــضع ، هـــ١٧٩هــ، وبهــا تـوفي عـام ٩٣ولـد بالمدینـة عــام 



        
 
 

 

 
 

٣٢٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

الموطأ
)١(

  : وممن روى وأخذ العلم عنهم،

  :الملك ابن جریج الأموي  عبد-١

، یكنى أبا الولید، صاحب التصانیف، العزیز بن جریج الملك بن عبد عبد

ان صاحب تعبد وتهجد وصیام، وما زال یطلب وهو أول من صنف في العلم، وك

هـ١٥٠العلم حتى كبر وشاخ، وحمل الناس عنه العلم، توفي سنة 
)٢(

.  

  : مسعر بن كدام-٢

، العامري، محدث ثقة، كان مسعر بن كدام بن ظهیر، أبو سلمة، الهلالي

 فقـد كــان مــن أثبــت النـاس فــي الحــدیث، تــوفي ســنة ؛ لقــوة حفــظ؛یـسمى المــصحف

هـ١٥٥
)٣(

.  

  

  :الرحمن بن عمرو الأوزاعي   عبد-٣

، الدمـشقي، أبـو الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعـي عبدهو الإمام 

 ونـافع مـولى ابـن ، وقتـادة،عمرو، الفقیه، الملقب بشیخ الإسلام، حدث عن عطاء

 وغیـــــــــرهم، ، والثـــــــــوري، وشـــــــــعبة، وغیـــــــــرهم، وروى عنـــــــــه مالـــــــــكعمـــــــــر 

هـ١٥٧ت
)٤(

.  

                                                                                                                                           

وغیرهـا ، ، ولـه رسـالة فـي الـوعظ"الموطـأ" فـصنف، للناس یحملهم علـى العمـل بـه اًكتاب=

 ، بیـروت( ٣طسـیر أعـلام النـبلاء، ّالذهبي، شمس الـدین محمـد بـن أحمـد، : ینظر. كثیر

ّ؛ ابـن مخلـوف، محمــد بـن محمـد بـن عمـر، ٧/١٥٠، )هــ١٤٠٥مؤسـسة الرسـالة،  شــجرة ّ

 دار ،لبنــان( ١المجیــد خیــالي، ط  عبــد: ، علــق علیــهالنــور الزكیــة فــي  طبقــات المالكیــة

 .١/٤٣، )م٢٠٠٣-هـ١٤٢٢الكتب العلمیة، 

 وسـیأتي عنـد الكـلام عـن مـصنفاته ذكـر ، ٧/٥٥٥، الـذهبي، سـیر أعـلام النـبلاء :رینظـ  )١(

 . وهي مطبوعة، ّروایة محمد بن الحسن للموطأ

 .٦/٣٢٥؛ الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ٥/٤٩٢ابن سعد، الطبقات الكبرى، : ینظر  )٢(

التـــاریخ ، ّ؛ البخـــاري، محمـــد بـــن إســـماعیل٦/٣٦٤، ابـــن ســـعد، الطبقـــات الكبـــرى: ینظـــر  )٣(

 .٥/٣٢٦، )ت. دائرة المعارف العثمانیة، د، حیدر آباد(ط .، دالكبیر

 .٧/٤٨٨ابن سعد، الطبقات الكبرى، : ینظر  )٤(



        
 
 

 

 
 

٣٢٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

  : مالك بن مغول-٤

: ، محــدث ثقــة، قــال عنــه أحمــد بــن حنبــل مغــول البجلــي الكــوفيمالــك بــن

إذا رأیـت الكـوفي یـذكر مالـك بـن  :مالك بن مغول ثقة ثبت في الحدیث، وقیل فیـه

هـ١٥٩ سنة مغول فاطمئن إلیه، توفي 
)١(

.  

  : سفیان الثوري-٥

االله، كــان   ، یكنــى أبــا عبــدســفیان بــن ســعید بــن مــسروق بــن حبیــب الثــوري

هـ١٦١ سنة ، توفي ًا، كثیر الحدیث، حجةًثبتا ً مأمونًثقة
)٢(

.  

 :االله بن المبارك  عبد-٦

 ، العابـد الزاهـد،الـرحمن الحنظلـي االله بن المبارك بن واضح، أبو عبـد عبد

ًثقة، ثبـت فـي الحـدیث، وحدیثـه حجـة، یقـول الـشعر، وكـان جامعـ ا للعلـم، وصـنف ُ

هـ١٨١ سنة التصانیف النافعة الكثیرة، توفي 
)٣(

.  

 : الإمام أبو یوسف-٧

، أبـو یوسـف، یعقوب بن إبراهیم بـن حبیـب الأنـصاريهو  قاضي القضاة 

ـــــدم  ـــــة المق ـــــي حنیف ـــــذ أب ـــــه تلمی ـــــال عن ـــــاء، ق ـــــة خلف ـــــضاء لثلاث ـــــي الق ، ول

ّ ثقة، صاحب كتاب الخراج، وعلیه تفقه الإمام محمد بن الحسن، وأخذ :المحدثون
ـه١٨٢ سنة عنه فقه أبي حنیفة، وأكثر عنه، توفي 

)٤(
.  

ّهـؤلاء بعـض مـن الـشیوخ الـذین التقـى بهـم الإمـام محمـد بـن الحـسن، وأخـذ  ٌ
ًالعلم عنهم، والا فمن لقـیهم وتعلـم مـنهم كثـر، خاصـة  وأنـه عـاش فـي تلـك القـرون ٕ

                                                           

 .٦/٣٦٥ابن سعد، الطبقات الكبرى، : ینظر  )١(

ّالـرحمن بـن محمـد بـن   ؛ ابـن أبـي حـاتم، عبـد٦/٣٧١ابن سعد، الطبقات الكبرى،  :ینظر  )٢(
، )م١٩٥٢-هــ١٣٧١دار إحیـاء التـراث العربـي، : بیروت( ١، طیلالجرح والتعدإدریس، 

٤/٢٢٢. 

 .٨/٣٨٠؛ الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ١/٢٦٣، ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل: ینظر  )٣(

؛ الــــشیرازي، إبـــراهیم بـــن علــــي، ٣٣١ - ٧/٣٣٠ابـــن ســــعد، الطبقـــات الكبـــرى، : ینظـــر  )٤(

، )م١٩٧٠بیــروت، دار الرائــد العربـــي، (ط .إحــسان عبــاس، د: ، تحقیــقطبقــات الفقهــاء

 .١/٨٠؛ النووي، تهذیب الأسماء واللغات، ١/١٣٥



        
 
 

 

 
 

٣٢٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

 علـى أنـه عـاش بالكوفـة وهـي عـامرة وقتهـا ًالتي تزخر بكثرة العلم والعلماء، عـلاوة

 فــي تكــوین شخـصیته العلمیــة، إضــافة بـالعلم وأهلــه، ممـا كــان لكــل ذلـك أثــر كبیـر

إلـــى رحلاتـــه إلـــى الحجـــاز والـــشام، ممـــا زاد فـــي صـــقل تلـــك العقلیـــة العلمیـــة التـــي 

ـــى یومنـــا هـــذا، وعـــد محمـــد بـــن الحـــسن ًأنتجـــت نتاجـــ ـــه الأمـــة إل ـــا تنهـــل من ّا علمی ُ
في كثیر من العلوم كما سیأتي بیانهدًا رائ .  

  
    

  :المطلب الرابع

 ذهــــــــــــتلامی

، فقد كانت له رئاسة الفقه في العـراق ًن كثرةوَْأخذ عنه العلم خلق لا یحص

بعـــد أبـــي یوســـف
)١(

، ولمـــا قـــدم بغـــداد اختلـــف إلیـــه النـــاس، وســـمعوا منـــه الحـــدیث 

والــرأي
)٢(

 وكثــر ،، وكــان إذا حــدث عــن الإمــام مالــك امــتلأ الموضــع الــذي هــو فیــه

علیــه النــاس
)٣(

الــشافعي، وأخــذ عنــه الإمــام 
)٤(

ا فــي الأخــذ عنــه، وكــان � جــد وأكثــر

 :ٕولقد كتبت عنه حمل بعیر، ذلـك وانمـا قلـت: (ا، یقول الإمام الشافعي�یعظمه جد

                                                           

 .٧٩الذهبي، مناقب الإمام أبي حنیفة وصاحبیه،  :ینظر  )١(

 .٧/٢٣٦ابن سعد، الطبقات الكبرى، : ینظر  )٢(

 .١/٤ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، : ینظر  )٣(

المطلبــي، أحــد الأئمــة ، لعبــاس بــن عثمــان القرشــيّمحمــد بــن إدریــس بــن ا :االله أبــو عبــد  )٤(

ًوالیه نسبة الشافعیة كافة، الأربعة عند أهل السنة وحمـل منهـا ،  ولـد فـي غـزة بفلـسطین، ٕ

 فتوفي بها، بـرع ١٩٩ وقصد مصر سنة ،  وزار بغداد مرتین، إلى مكة وهو ابن سنتین

أفتــى وهــو ابــن عــشرین فــي الــشعر واللغــة وأیــام العــرب، ثــم أقبــل علــى الفقــه والحــدیث، و

فـــي الفقـــه، ســـبع ) الأم( لـــه تـــصانیف كثیـــرة، أشـــهرها كتـــاب ، اًا مفرطـــ� وكـــان ذكیـــ، ســـنة

المــسند فــي الحــدیث، (ّه البــویطي، وبوبــه الربیــع بــن ســلیمان، ومــن كتبــه عــمجلــدات، جم

ــــسنن : ینظــــر.  هـــــ٢٠٤ تــــوفي عــــام ، )والرســــالة فــــي أصــــول الفقــــه، وأحكــــام القــــرآن وال

، طبقــات الــشافعیین؛ ابــن كثیــر، إســماعیل بــن عمــر، ١/٧١ت الفقهــاء، الــشیرازي، طبقــا

 .، مقدمة الكتاب)٢٠٠٤ دار الوفاء، ، المنصورة( ١أنور الباز، ط: تحقیق



        
 
 

 

 
 

٣٢٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

) لأنــه بلغنـــي أنــه یحمــل أكثـــر ممــا تحمــل الأنثـــى؛رٌكَــذَ
)١(

إنــي لأعـــرف : ( وقــال،

ٍالأســتاذیة علــي لمالــك ِ ثــم لمحمــد بــن الحــسن،َّ َّ
)٢(

، ولمــا نــزل بغــداد تفــرغ للتــدریس )

  : منهم، وأخذ العلم عنه خلق كثر،فوالتصنی

 :أسد بن الفرات -١

ّ، روى عـن محمـد بـن الحـسن، وغلـب االله الحرانـي أسد بـن الفـرات أبـو عبـد
ًعلیه علم الرأي، وكتب علـم أبـي حنیفـة، كـان مـع توسـعه فـي العلـم فارسـا، بطـلا،  ً

ًشجاعا، مقداما، توفي  ًهـ٢١٣ا سنة ًا مجاهدً غازی
)٣(

.  

 :بخاري  أحمد بن حفص ال-٢

، فقیــه، یعتبــر شــیخ مــا وراء أحمــد بــن حفــص أبــو حفــص البخــاري الحنفــي

ّالنهــر فــي زمانــه، صــحب محمــد بــن الحــسن وتفقــه علیــه، وبــرع فــي الــرأي، تــوفي 
 هـ٢١٧ سنة

)٤(
.  

 :  عیسى بن أبان-٣

ّ، أبـو موسـى، الإمـام الكبیـر، صـحب محمـد بـن عیسى بن أبان بـن صـدقة
البــصرةمــا ولــي  : القــضاء بالبــصرة، قیــل عنــه، وتفقــه علیــه، وولــيًالحــسن مــدة

)٥(
 

                                                           

أخبـار أبـي الصیمري، الحـسین بـن علـي، : كتب عنه من العلم، ینظر كنایة عن كثرة ما  )١(

 .١٢٨، )م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ عالم الكتب، ، بیروت( ٢، طوأصحابه حنیفة

 .  ١٢٨الصیمري، أخبار أبي حنیفة وأصحابه، : ینظر  )٢(

؛ الصفدي، صلاح الدین خلیـل بـن أیبـك، ١٠/٢٢٥الذهبي، سیر أعلام النبلاء، : ینظر  )٣(

دار إحیــاء : بیــروت(ط .أحمــد الأرناؤوطـــ وتركــي مــصطفى، د: ، تحقیــقالــوافي بالوفیــات

 .٩/٦، )م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠التراث، 

؛ محیــي الــدین الحنفــي، الجــواهر المــضیة ١٠/١٥٧ي، ســیر أعــلام النــبلاء الــذهب: ینظــر  )٤(

 .١/٦٧في طبقات الحنفیة، 

 وان زَْرها عتبـة بـن غـَّ لغلظتهـا وشـدتها، مـص:قیل، مدینة بالعراق سمیت البصرة  )٥(

: ینظر. عظم مدن جنوب العراقأ، وهي الیوم من باشارة من عمر بن الخطاب 

 .١/٣٤٠الحموي، معجم البلدان، 



        
 
 

 

 
 

٣٣٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

هـ٢٢١ سنة منذ كان الإسلام إلى زمانه أفقه منه، توفي 
)١(

.  

 : هشام بن عبید االله الرازي-٤

، كــان مــن بحــور العلــم، تفقــه علــى أبــي یوســف هــشام بــن عبیــد االله الــرازي

ّومحمــد، صــدوق، غیــر
ّمحمــد مــات الروایــة، فــي لینــا كــان أنــه 

 منزلــه فــي الحــسن بــن 

هـ٢٢١ سنة  توفي بالري،
)٢(

. 

 :  أبو عبید، القاسم بن سلام-٥

، ویكنى أبا عبید، طلب الفقه والحدیث واللغـة، وكـان أعلـم القاسم بن سلام

مـــا رأیـــت أعلـــم : ّالنـــاس فـــي زمانـــه، روى عـــن محمـــد بـــن الحـــسن الحـــدیث، وقـــال

ث، تـــوفي ّبكتـــاب االله مـــن محمـــد، صـــنف المـــصنفات الكثیـــرة، منهـــا غریـــب الحـــدی

 هـ٢٢٤ سنة
)٣(

. 

 :ّ محمد بن سماعة-٥

االله، الكــوفي،  ، أبــو عبــدّمحمــد بــن ســماعة بــن عبیــد االله بــن هــلال التیمــي

ّصـــاحب أبـــي یوســـف ومحمـــد، أحـــد الثقـــات الأثبـــات، صـــنف التـــصانیف، وكتـــب 
 ســــنة ّالنــــوادر عــــن أبــــي یوســــف ومحمــــد، وروى الكتــــب والأمــــالي، تــــوفي 

هـ٢٣٣
)٤(

.  

 : یحیى بن معین-٦

ــیحیــى بــن معــین ال ُّريمُ ، أبــو زكریــا، شــیخ المحــدثین، وســید الحفــاظ، ً ولاءِّ

ُوامام الجرح والتعدیل، ثقة مأمون، أكثـر مـن كتابـة الحـدیث، وعـرف بـه، وكـان لا  ٕ
ّیكاد یحدث، كتب الجامع الصغیر عن محمد، توفي سنة  ِّ َ هـ٢٣٣ُ

)٥(
. 

 : علي بن مسلم الطوسي-٧
                                                           

 .١/٤٠١محیي الدین الحنفي، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، : ینظر  )١(

 . ١٠/٤٤٦، ؛ الذهبي، سیر أعلام النبلاء٩/٦٧ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل : ینظر  )٢(

؛ ١٠/٤٩١؛ الــذهبي، ســیر أعــلام النــبلاء، ٧/٣٥٥ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى : ینظــر  )٣(

 .٢/٤٣هر المضیة في طبقات الحنفیة، محیي الدین الحنفي، الجوا

؛ محیـي الـدین الحنفـي، الجـواهر المـضیة ١٠/٦٤٦، الذهبي، سیر أعـلام النـبلاء: ینظر  )٤(

 .٢/٥٨في طبقات الحنفیة، 

؛ الـــــصیمري، أخبـــــار أبـــــي حنیفـــــة ٩/١٩٢، ابـــــن أبـــــي حـــــاتم، الجـــــرح والتعـــــدیل :ینظـــــر  )٥(

 .١١/٧١؛ الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ١٢٩وصاحبیه، 



        
 
 

 

 
 

٣٣١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

 دَِمحـدث، عنـي بالحـدیث، وأصـبح مـسن، علي بن مسلم بن سعید الطوسـي

ّزمانــه، روى عــن خلــق كثــر، ثقــة، جمــع وصــنف، وأخــذ عــن محمــد بــن الحــسن، 
هـ٢٥٣ سنة توفي 

)١(
. 

 : موسى بن سلیمان الجوزجاني-٨

ّ، أبـو سـلیمان، روى عـن محمـد بـن الحـسن، موسى بن سلیمان الجوزجـاني
هـ٢٠٠ بعدا، توفي ًكان صاحب رأي، وكان صدوق

)٢(
.  

ّء نـــزر یـــسیر مـــن طلابـــه، والا فـــإن حـــصر طـــلاب الإمـــام محمـــد بـــن هـــؤلا ٕ
َ یطـول، وأثـره فـي العلـم ، والذي آلت إلیه رئاسـة الفقـه فـي العـراق فـي وقتـه،الحسن

 - ةًَّوالفقـه خاصـ -ونشره لا یخفى على منصف، وجهـده الكبیـر فـي تـدوین العلـم 

  .ن مذهب أبي حنیفة ِّ فهو بحق مدو؛كالشمس في رابعة النهار
  

    

  :المطلب الخامس

 مكانته العلمیة

ًلقد بلغ الإمام محمد من العلم والفضل مبلغ  فقد جمـع االله لـه مـن ؛اًا عظیمّ

ا،، وكانت منزلتـه فـي كثـرة الروایـة والـرأي والتـصنیف لفنـون علـوم ًا كثیرًالعلوم شیئ

ة التـي شـهد ، وكان من الفقه والعلـم والفهـم مـن المكانـً رفیعةً منزلة،الحلال والحرام

مــا رأیــت : (لــه بهــا كــل مــن أخــذ عنــه، یقــول عنــه تلمیــذه الإمــام الــشافعي 

ّ مــــــن محمــــــد بــــــن ، والناســــــخ والمنــــــسوخ، والعلــــــل،رجــــــلا أعلــــــم بــــــالحرام والحــــــلال
)الحسن

)٣(
 والفقـه فیهمـا، ویقـول عنـه الـشافعي ، فجمع االله له علـم الكتـاب والـسنة،

)ّحمد بن الحسنما رأیت أحدا أعلم بكتاب االله من م: (أیضا
)٤(

 مـا: (  وقال عنـه،

 كــــأن القــــرآن نــــزل ، كنــــت إذا ســــمعته یقــــرأ؛ّرأیــــت أفــــصح مــــن محمــــد بــــن الحــــسن
                                                           

 .٢١/٩٢، ؛ الصفدي، الوافي بالوفیات١١/٥٢٥الذهبي، سیر أعلام النبلاء، : ینظر  )١(

؛ محیي الدین الحنفي، الجواهر المـضیة ٨/١٤٥لجرح والتعدیل، اابن أبي حاتم، : ینظر  )٢(

 .٢/١٨٦في طبقات الحنفیة، 

 .١٢٨الصیمري، أخبار أبي حنیفة وصاحبیه، : ینظر  )٣(

 .١٢٨ر أبي حنیفة وصاحبیه، الصیمري، أخبا: ینظر  )٤(



        
 
 

 

 
 

٣٣٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

)بلغته
)١(

.  

 ، وروایتــه لــه، فهــذه قــصة تبــین مــدى علمــه بالحــدیث،أمــا علمــه بالحــدیث

كـان عیـسى بـن أبـان حـسن الوجـه، وكـان : ( قال،ّیحكیها تلمیذه محمد بن سماعة

هــؤلاء قـــوم :  فیقــول،ّأدعــوه إلــى أن یـــأتي محمــد بــن الحـــسنیــصلي معنــا، وكنـــت 

یخالفون الحدیث، وكان عیسى حسن الحفـظ للحـدیث، فـصلى معنـا یومـا الـصبح، 

ّفكــان یــوم مجلــس محمــد، فلــم أفارقــه حتــى جلــس فــي المجلــس، فلمــا فــرغ محمــد،  ّ
 هذا ابن أخیك أبان بن صـدقة الكاتـب، ومعـه ذكـاء ومعرفـة: أدنیته إلیه، وقلت له

: إنا نخالف الحدیث، فأقبل علیه وقال لـه: بالحدیث، وأنا أدعوه إلیك فیأبى ویقول

 منـا، فـسأله َ علینا حتى تـسمعْ ما الذي رأیتنا نخالفه من الحدیث، لا تشهد،َّیا بني

 ،ّا من الحدیث، فجعل محمد بن الحسن یجیبه عنهاًیومئذ عن خمسة وعشرین باب

 ،أتي بالشواهد والدلائل، فالتفت إلي بعدما خرجنـاویخبره بما فیها من المنسوخ، وی

 َ مثــلِلــك االلهُظننــت أن فــي م  فــارتفع عنــي، مــا،كــان بینــي وبــین النــور ســتر: فقــال

ّهــذا الرجـــل یظهـــره للنـــاس، ولـــزم محمـــد بـــن الحـــسن لزومـــا شـــدیدا حتـــى تفقـــه ُ(
)٢(

 ،

ّأنفقـــت علـــى كتـــب محمـــد بـــن الحـــسن ســـتین : (ویؤكـــد ذلـــك قـــول الإمـــام الـــشافعي
)ثــم تــدبرتها، فوضــعت إلــى جنــب كــل مــسألة حــدیثا ا،ًینــارد

)٣(
 وقــد روى الموطــأ ،

ُوأخـــذ النـــاس عنـــه، وكـــان أجـــود مـــن رواه عـــن مالـــك، وان كـــان نقـــل عـــن الإمـــام  ٕ
النسائي

)٤(
 تلیین حدیثه من جهـة حفظـه

)٥(
 وأكثـر عنـه، ،، لكـن الـشافعي احـتج بـه

                                                           

 .١٢٨الصیمري، أخبار أبي حنیفة وصاحبیه، : ینظر  )١(

 .١٣٢الصیمري، أخبار أبي حنیفة وصاحبیه، : ینظر  )٢(

 .٨١الذهبي، مناقب الإمام أبي حنیفة وصاحبیه،  :ینظر  )٣(

الـرحمن النـسائي، صـاحب الـسنن، إمـام أهـل عـصره   أحمد بن علي بن شعیب، أبو عبد  )٤(

؛ ١/٦٧كــان، وفیــات الأعیــان ِّابــن خل: ینظــر .هـــ٣٠٣ ســنة  الحــدیث، تــوفي فــي

 .١٤/١٢٥الذهبي، سیر أعلام النبلاء، 

علي البجـاوي،  :، تحقیقمیزان الاعتدال في نقد الرجالّالذهبي، محمد بن أحمد، : ینظر  )٥(

لــــسان ؛ ابــــن حجــــر، أحمــــد بــــن علــــي، ٣/٥١٣، )م١٩٦٣بیــــروت، دار المعرفــــة، ( ١ط

بیـــروت، مؤســـسة الأعلمـــي ( ٢دائـــرة المعـــارف النظامیـــة فـــي الهنـــد، ط: ، تحقیـــقنالمیـــزا

 .٥/١٢١، )م١٩٧١ -ه ١٣٩٠للمطبوعات، 



        
 
 

 

 
 

٣٣٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

ینيالمداالله بن علي بن   وكان یعظمه في العلم، وقال عبد
)١(

صـدوق، :  عـن أبیـه

الدارقطنيوقال 
)٢(

) لا یترك:
)٣(

  .وروى عنه جمع من الثقات، 
  

  :المطلب السادس

 هــــــــــــمصنفات

ّیعــد الإمــام محمــد  ُ صــاحب الیــد الطــولى فــي التــصنیف فــي الفقــه  

 مكنتـه - سـبق الكـلام عنهـا - مـن مواهـب عدیـدة -تعـالى–ِ لما وهبه االله ؛ًخاصة

 ،سائل الجامعــة لمـــا اســـتنبطه مــن أحكـــام فقهیـــة بناهــا علـــى الآثـــارمــن وضـــع المـــ

ٕوأصــول الاســتنباط التــي تلقاهــا مــن شــیوخه، وان كــان شــیخه الإمــام أبــو حنیفــة قــد 
ّسبقه إلى ذلك، وهو الذي بلغ من الفقه ما بلغ، لكن ما تمیز به الإمام محمد هـو 

َّ وقلــم ســیال، فــألف وصــنف،َّن وقــادهْــِأنــه كــان صــاحب ذ  ورتــب وحــرر كــل مـــا ،َّ

استطاع مما سمعه من شیخیه الإمامین أبي حنیفة ویعقوب وغیرهما، حتى غدت 

خار، كما قیلَ ومنار ف،تصانیفه مثار إعجاب
)٤(

:  

ّویمكـن إیجــاز الكــلام عــن كــل مــصنف مــن مــصنفات الإمــام محمــد بــشيء 

  :من التوضیح على النحو الآتي

                                                           

ــم  علــي بــن عبــد  )١( االله بــن جعفــر ابــن المــدینى، أمیــر المــؤمنین فــي الحــدیث، كــان مــن أعل

ابــن أبــي حــاتم، : ینظــر .هـــ١٧٨  ســنةالنــاس فــي معرفــة الحــدیث والعلــل، تــوفي 

 .١١/٤١؛ الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ٦/١٩٣لتعدیل، الجرح وا

علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي أبــو الحــسن الــدارقطني، المحــدث، نــسبة إلــى محلــة   )٢(

تسمى دار القطن ببغداد، كان من بحور العلم، انتهى إلیـه الحفـظ ومعرفـة علـل الحـدیث 

 .١٦/٤٤٩ء، الذهبي، سیر أعلام النبلا: ینظر .هـ٣٨٥ سنة ورجاله، توفي 

تعجیـــل المنفعـــة بزوائـــد رجـــال الأئمـــة ابـــن حجـــر العـــسقلاني، أحمـــد بـــن علـــي، : ینظـــر  )٣(

 .٢/١٧٦، )م١٩٩٦بیروت، دار البشائر، ( ١إكرام االله إمداد الحق، ط: ، تحقیقالأربعة

أخبرنـا " :كمـا جـاء نـصه فـي كتـاب تـاریخ بغـداد، أبـو علـي الحـسن بـن داوود: القائـل هـو  )٤(

ّ حـــدثنا محمـــد بـــن جعفـــر الكـــوفي :ّلعـــلاء محمـــد بـــن علـــي الواســـطي، قـــالالقاضـــي أبـــو ا ّ
ّالتمیمي َقال، ّ َقال لنـا أبـو علـي الحـسن بـن داود: َ فخـر أهـل البـصرة بأربعـة كتـب، منهـا : َ

كتــاب «، و»ســیبویه«كتــاب ، ولــه» الحیــوان«للجــاحظ، وكتــاب » البیــان والتبیــین«كتــاب 

 . ّالمقولة في محمد بن الحسنوذكر بعد ذلك تلك ، ...»الخلیل في العین



        
 
 

 

 
 

٣٣٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

  :الأصل: ًأولا

  ).��ع ����� ��ا�� (:الجامع الكبیر: اًثانی

  :الجامع الصغیر: اًثالث

  :الزیادات: اًرابع

َالسیر الصغیر: اًخامس ِّ:  

َالسیر الكبیر: اًسادس ِّ:  

  :ّموطأ محمد: اًسابع

  :الآثار: اًثامن

  :الحجة على أهل المدینة: اًتاسع

  :الكسب: اًعاشر

  :النوادر: الحادي عشر
  

  



        
 
 

 

 
 

٣٣٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

  

  الثانيالمبحث 

    )یرالجامع الكب(التعریف بكتاب 

  تحقیق اسم الكتابتحقیق اسم الكتاب  ::ب الأولب الأولالمطلالمطل
    

 ،ّ وهـــو للإمــام محمــد بــن الحـــسن ،)الجــامع الكبیــر(الكتــاب اســمه 

  :ویؤید ذلك ما یلي

هـذه الكتـب : ا قیـل لـهَّلمـ) الجـامع( أن الإمام أقر بالتسمیة بهـذا الاسـم -١

لا واالله، مــا سـمعتها منــه، ولكنـه مــن أعلـم النــاس :  فقـال؟سـمعتها مــن أبـي یوســف

ت من أبي یوسف إلا الجامع الصغیربها، وما سمع
)١(

ٕ، وهـذه التـسمیة وان كانـت 
من وضـع مـصنفه، والفـرق ) بالجامع( لكنها تفید أن التسمیة ،في الجامع الصغیر

ُكــل تــألیف لمحمــد وصــف بالــصغیر :بــین الجــامع الــصغیر والكبیــر هــو كمــا قیــل ّ، 

تــه عــن فروای: فهــو مــن روایتــه عــن أبــي یوســف عــن الإمــام، ومــا وصــف بــالكبیر

الإمام بلا واسطة
)٢(

.  

  : كل من ترجم للإمام، فمن ذلك- في الغالب- ذكر هذه التسمیة -٢

:   مــا جــاء فــي كتــاب الجــواهر المــضیة، فــي الكــلام عــن كتــب المــذهب-أ

 ،) أي الكبیــر والــصغیر، والجامعــان، المبــسوط: وهــى،كتــب ظــاهر الروایــة الــستة(

 فـنص علـى التـسمیة ،...)أیـضا غیر ظـاهر الروایـة ّولمحمد (وورد بعدها 

وعلى نسبته إلى المؤلف
)٣(

.  

الجـامع الكبیـر فـي الفـروع للإمـام المجتهـد : (  جاء في كـشف الظنـون-ب

)ّاالله محمد بن الحسن الشیباني الحنفي  أبي عبد
)٤(

.  

 ّمحمـد بـن الحـسن بـن واقـد الـشیباني، أبـو عبـد: (  فـي هدیـة العـارفین-ج 

ادي، مـن تـصانیفه الاحتجـاج علـى مالـك، الاكتـساب فـي  البغد،االله، الفقیه الحنفي

                                                           

 .٢/١٧٥الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، : ینظر  )١(

 .١/٥٠على الدر المختار،  ابن عابدین، رد المحتار: ینظر  )٢(

 .١/٥٦٠محیي الدین الحنفي، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، : ینظر  )٣(

 .١/٥٦٩، حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: ینظر  )٤(



        
 
 

 

 
 

٣٣٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

)الرزق المستطاب، الجامع الصغیر في الفروع، الجامع الكبیر
)١(

.  
    

 توثیق نسبته إلى المؤلف :المطلب الثاني

ویؤكد ذلك ورود اسم الكتاب ونسبته إلـى المؤلـف فـي الكتـب المعتمـدة فـي 

 :المذهب الحنفي، ومنها

وهــو قــول أبــي : قــال فــي الجــامع الكبیــر فــي القیــاسو: ( فــي المبــسوط-١

 - الآخـر، لـیس علیـه سـجدة أخـرى، وفـي الاستحـسان -رحمـه االله تعـالى-یوسف 

) علیــه ســجدة أخــرى-رحمــه االله تعــالى-ّوهــو قولــه الأول وقــول محمــد 
)٢(

َّ فــنص ،

 .على اسم الكتاب

 ّذكــر محمــد فــي الجــامع الكبیــر أنــه یقــع: (فــي بــدائع الــصنائع مــا نــصه  - أ

)للحال تطلیقة رجعیة
)٣(

. 

صـبي قـد عقـل، : ّوقال محمد في أصل الجامع الـصغیر: (في الهدایة  - ب

)ً سنةَوضع المسألة في صبي ابن اثنتي عشرة: وفي الجامع الكبیر
)٤(

. 

  ممــا بلـــغ حـــد التـــواتر فـــي ّوتــسمیة الكتـــاب ونـــسبته للإمـــام محمـــد 

م عـن المـذهب الحنفـي  تكلـ- فـي الغالـب -النقل، ویـشهد لـذلك أنـه مـا مـن كتـاب 

ً أو عــن الإمــام محمــد خاصــةًعامــة  إلا وقــد ذكــره بهــذا الاســم، ونــسبه إلــى الإمــام ّ

  .ّمحمد 
  

                                                           

هدیــــة العــــارفین أســــماء المــــؤلفین وآثــــار ّن محمــــد أمــــین، بــــالبغــــدادي، إســــماعیل : ینظــــر  )١(

 .٢/٨، )م١٩٥١ وكالة المعارف الجلیلة، ، سطنبولإ( ط.، دالمصنفین

ــــروت( ط.، دالمبــــسوطّالسرخــــسي، محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبــــي ســــهل، : ینظــــر  )٢(  دار ، بی

 .٢/١٣، )م١٩٩٤-هـ١٤١٤لمعرفة، ا

، بـدائع الـصنائع فـي ترتیـب الــشرائع بكـر بـن مـسعود، والكاسـاني، عـلاء الـدین أبـ: رینظـ  )٣(

-هــــــ١٤٤٢بیـــــروت، دار الكتـــــب العلمیـــــة،  (٢ّعلـــــي محمـــــد وعـــــادل أحمـــــد، ط: تحقیـــــق

 .٣/٩٢، )م٢٠٠٣

طــلال : ، تحقیـقالهدایــة فـي شـرح بدایـة المبتـدياني، علـي بـن أبـي بكـر، نـالمرغی: ینظـر  )٤(

 .٤/٤٩٦، )ت. إحیاء التراث العربي، د دار، بیروت( ط.یوسف، د



        
 
 

 

 
 

٣٣٧
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  نماذج مصورة من المخطوط: الثالثالمطلب 
  

  
  اللوحة الثانية لأن الأولى بدأ الكتاب في آخرها) ب(النسخة 

  



        
 
 

 

 
 

٣٣٨
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 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

  

  اللوحة ماقبل الأخيرة) ب(النسخة 
  

  



        
 
 

 

 
 

٣٣٩
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 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

  

  الأولىاللوحة ) ج(النسخة 
  

  



        
 
 

 

 
 

٣٤٠
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  اللوحة الأخيرة) ج(النسخة 
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  القسم الثاني
  التحقيق

  

  

  شرح الجامع الكبیرشرح الجامع الكبیر
  للإمام العلامة أحمد بن محمد بن عمر العتابيللإمام العلامة أحمد بن محمد بن عمر العتابي

  هـهـ٥٨٦٥٨٦المتوفي سنة المتوفي سنة 
  

  دراسة وتحقیقدراسة وتحقیق
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)١(كتاب المناسك
  

��������
������������������)

)٢٢((������������������������������������
                                                           

ُالنسك والنسك: نسك  )١( ُّ ُُّ َالعبادة والطاعة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى: ْ َ َ ُِ َّ ِ ِِ ِ ُ َ
ُّ ُ َ َُ َ َ

َّ ُ َ َونسك الله تعالى . ْ َ ََ َ
َّینـــسك نـــسكا ونـــسكا ونـــسك، وتنـــسك َ َ ََ َ ُُ ًُ ًْ ِْ ِورجـــل ناســـك. َْ ٌ ُ َ ٌعابـــد: َ ِ َوقـــد نـــسك وتنـــسك أَي. َ َّ َ ََ َ ْ َ َ تعبـــدَ ََّ َ .

ِّونسك، بالضم َّ ِ ُ َ  

َّنـساكة أَي صـار ناسـكا، والجمــع نـساك   ُ َ َُ ْ َ ْ َ ً ِ
َ ِوالنـسك والنـسیكة. َ ِّ ُ ُ َالذبیحــة، وقیـل: ُّ ِ ِ

َ ُ َ
ُالنـسك الــدم، : َّ

َّ ُ ُّ

ِوالنــسیكة ُالذبیحــة، تقــول: َّ َُ ُ َ ِ َّمــن فعــل كــذا وكــذا فعلیــه نــسك أَي دم یهریقــه بمكــة : َّ
َ َ
ِ ُ َِ ٌُ َ ُ َ َُ ِ َْ َ ََ ََ ََ َ َرفها َ شــ-ْ َ َّ

َالله تعالى  َ ُ
ُ، واسم تلـك الذبیحـة النـسیكة، والجمـع نـسك ونـسائك-َّ َِ ِ ِ َّ ِ

َ َُ ُ ُ ْ َ َْ َْ ََ َّ ِ
ُ ُوالنـسك. ْ ِمـا أَمـرت بـه : ُّ ِ

َ
َالشریعة، والورع َ ُما نهت عنه: ُ َْ ْ َ َ ُوالمنسك والمنسك. َ ِ ْ َْ ْشـرعة النـسك: ََ َّ ْ

ِوفـي التنزیـل. ِ ِ َّْ ِ
َ : )  :

ـــداتنا، وقیـــلُأَي م، ]١٢٨:البقـــرة[ );   َتعب ِ
َ

ِ ََّ ُالمنـــسك النـــسك نفـــسه: َ ُ َْ َُ ْ َّ ْ ـــل المنـــسك .َ ُوقی َ ْ َ
ُوالمنسك في كلام العـرب الموضـع المعتـاد الـذي تعتـاده ُ ُ َْ َ َْ ْ

ِ َّ ِ ِ ِ
ُ ُ ْ َ َْ ْ ِْ

َ َ
ِ َ َ ُویقـال. ُ َ ُ ْإن لفـلان منـسكا یع: َ َ ً ِ ِْ َ ٍ َ ُ َّ ُتـاده ِ ُ َ

ُفي خیر كان أَو غیره، وبه سمیت المناسك ِ ِ ِ ِ
َ َ ِّ ُ ِ ِ

َ ِ ٍْ َْ ََ ِفالمناسك جمع منسك ومنسك، بفـتح الـسین . َ ِّ ِ ْ َ ِ ِ ْ َْ َ ُ ََ ْ َ َ
َوكسرها، وهو المتعبد ویقع علـى المـصدر والزمـان والمكـان، ثـم سـمیت أُمـور الحـج كلهـا 

ُُّ َ َِّ َ َ َ َْ ْ ْْ َِّ ُ ََّ ُ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َُ َ َ َ َ َ
َّ ْ َْ َ َّ َ ُ َ

ّابن منظور، محمد بن مكـرم  .، وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج لكثرة أنواعهامَناسك
ــــسان العــــرب، بــــن علــــي،  ؛ ٤٩٨ـــــ ١٠/٤٩٧، )هـــــ١٤١٤دار صــــادر، : بیــــروت (٣طل

ّ؛ قلعجــي، محمـد رواس و حامــد ٢٧/٣٧٢الزبیـدي، تـاج العــروس مـن جــواهر القـاموس، 
 .١/٤٦١، )م١٩٨٨-هـ١٤٠٨دار النفائس، (٢، طمعجم لغة الفقهاءصادق قنیبي، 

ًصــاد یــصید صــید  )٢( ُ َْ َ
ِ

ِا، فهــو صــائد ومــصیدَ ِ
َ َ ُ ِ وقــد یقــع الــصید علــى المــصید نفــسه،َ ِْ َ َ َُ َ َُ ْ َّ َ ْ َ ً تــسمیة ؛َ َ

ِ
ْ َ

ــــه  ِبالمــــصدر؛ كقول ِ ِ
ْ ََ َ ِ َ ْ َتعــــالى–ْ َ َ- : )²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª (  ]ــــدة  ،]٩٥:المائ

ُوالمــصیدة َ ِ
ُ والمــصیدة،َ َ َ ْ

َ والمــصیدة،ِ َ ْ ُ كلــه،َ
ِالتــي یــصاد بهــا، وهــي مــن بنــات الیــاء المعتلــة، : ُُّ َّ ِ ِ ِ ََِّ ْ ُ ْ َْ َ َُ ْ َ

ِ ِ
َ َ ُ

َوجمعهـا مـصاید، بـلا همـز، مثـل معـایش جمـع معیـشة ِ ِ
َ ُ َْ ْ َْ ََ ِ ِ ُِ ْ ٍ َ َ ُ َ ُ ِالمـصید والمـصیدة، بالكـسر. َ ْ َْ ْ ِ َ َ

ِ مَــا : ُِ

ِیــصاد بــه ِ ُ َقیــل .ُ َلا یقــال للــشيء صــید حتــى یكــون ممتنعــا حــ: ِ َ َ ًُ ََ ْ ُ َ ُ َّ ٌ ْ ِ ِ
ْ
َّ ُ َ ًلالاَ ُ لا مالــك لــه،َ َ َ ِ

َ وي، رََالهــ .َ

 دار إحیـاء ،بیـروت (١ّمحمـد عـوض مرعـي، ط: ، تحقیـقتهـذیب اللغـةّمحمد بـن أحمـد، 

ـــــي،  ـــــراث العرب ـــــن حمـــــاد، ١٢/١٥٤، )م٢٠٠١الت ـــــو نـــــصر إســـــماعیل ب ؛ الجـــــوهري، أب

 ،بیــروت( ٤الغفــور عطــار، ط أحمــد عبــد: ، تحقیــقالــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة

؛ الزبیــدي، تــاج العــروس مــن جــواهر ٢/٥٠٠، )م١٩٨٧-هـــ١٤٠٧لملایــین، دار العلــم ل

 ، أو بجناحیـــه،هـــو الحیـــوان الممتنـــع بقوائمـــه: والـــصید عنـــد الحنفیـــة. ٨/٣٠٣القـــاموس، 

الزیلعـي، تبیـین الحقـائق  . كـان أو غیـر مـأكولً مـأكولا؛ُّيِّرَّ البـ،المتوحش في أصل خلقتـه

الجـوهرة النیـرة علـى ّبكـر بـن علـي بـن محمـد، ؛ الحـدادي، أبـو ٢/١٢شرح كنـز الـدقائق، 

 . ١/١٧٣، )هـ١٣٢٢المطبعة الخیریة،  (١، طمختصر القدوري
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لزیادة الحادثة من حیث السعر أو من حیث العین في صـید اى أن بناه عل

الجنایـــةالحـــرم بعـــد 
)١(

 مـــضمونة علـــى الجـــاني؛ لأن ضـــمان الأصـــل یـــسري إلـــى ،

 كمـــا هـــو ، أو لأنـــه مطالـــب بـــرد الزیـــادة مـــن جهـــة صـــاحب الحـــق،ضـــمان الزیـــادة

مطالــب بــرد الأصــل، بخــلاف الغــصب
)٢(

 ؛ لأن الزوائــد تحــدث أمانــة عنــدنا إلا إذا

طُولب بالرد
)٣(

.  

وٕان أدى ضــمان الأصــل ثــم حــدثت الزیــادة، إن كانــت الجنایــة علــى صــید 

/ ٕ فكـذلك، وان كانـت علـى صـید الحـل أو زاد بعـدما حـل، أو زاد وهو محرم،الحرم

                                                           

ِجنــى الرجــل جنایــة، إذ  )١( َ َ َ جــر جریــرة علــى نفــسه أَو علــى قومــه، وتجنــى فــلان علــى فــلان اِ ٌ َّ ْ َْ َ ً ّ
ًذنب َا لم یجنه، إذا تقوله علیه وهو برىءَ َُ

ِ ِْ َْ َ ََََّ یحـدث : یُجنـى مـن الـشر، أيمـا : هي والجنایة. ِ

ح بُقْــَ فــي كــل مــا یٌّ، وهــو عــامًا جنایــة�مــصدر جنــى علیــه شــر: وهــي فــي الأصــل، ویكــسب

القـصاص : ولكن في ألسنة الفقهاء یـراد بالجنایـة،  وقد خص بما یحرم من الفعل،ویسوء

الجـــــوهري، الـــــصحاح تـــــاج اللغـــــة وصـــــحاح العربیـــــة،  :ینظـــــر .فـــــي النفـــــوس والأطـــــراف

االله بــن  ؛ القونــوي، قاســم بــن عبــد٣٩٤-٢/٣٩٢منظــور، لــسان العــرب ؛ ابــن ٦/٢٣٠٥

یحیـى حـسن :  تحقیـقنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاءأمیر علي، أ

اســم :  وفــي الاصــطلاح،١/١٠٨، )م٢٠٠٤-هـــ١٤٢٤دار الكتــب العلمیــة، ( ط.مــراد، د

لفقهــاء یــراد بــإطلاق اســم  لكــن فــي عــرف ا، أو نفــس، ســواء كــان فــي مــال؛لفعــل محــرم

؛ ٦/٩٧الزیلعـي، تبیـین الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق،  .الجنایة الفعل في النفس والأطراف

 .٣/٦٢العیني، البنایة شرح الهدایة، 

إزالة ید المالك عن ماله المتقوم علـى  "الغصب عند الإمام أبي حنیفة ویوسف   )٢(

الفعـل فـي المـال " :ّد الإمـام محمـد ، وعن"سبیل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال

أن إثبـات : وجاء في كتب الحنفیـة، ، فالغصب عنده تفویت ید المالك لاغیر"لیس بشرط

ــة الیــد یكــون غــصب الیــد علــى مــال الغیــر   لا،ا للــردًا موجبــًعلــى وجــه التعــدي بــدون إزال

مونة  لیــست بمــض، وثمــرة البــستان، كولــد المغــصوبة؛ وزوائــد المغــصوب،ا للــضمانًموجبــ

  .  لعدم إزالة الید؛عند الحنفیة

 ٢، طتحفـة الفقهـاءّ؛ السمرقندي، محمد بـن أحمـد، ١١/٥٠السرخسي، المبسوط، : ینظر  

؛ الكاسـاني، بـدائع الـصنائع فـي ٣/٨٩، )م١٩٩٤-هــ٤١٤ دار الكتب العلمیة، ،بیروت(

لبابرتي، ؛ ا٥/٢٢١؛ الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، ٤ـ١٠/٣ترتیب الشرائع، 

ّمحمد بن محمد،   .   ٩/٣١٦، )ت. دار الفكر، د،بیروت( ط.دالعنایة شرح الهدایة، ّ

 ١ ط، الوفـاء الأفغـانييأبـ :، تحقیقالأصلّالشیباني، محمد بن الحسن بن فرقد، : ینظر  )٣(

 . ١١/٥٤ السرخسي، المبسوط، ،٢/٤٤٩، )م٢٠١٢-هـ١٤٣٣ دار ابن حزم، ،بیروت(
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  .ُ لا تضمن الزیادة،�����

ا في الحرم قیمته عشرة، ثـم زادت قیمتـه مـن حیـث ًحلال جرح صید: مثاله

 حتـى صـارت خمـسة عـشر، ثـم مـات، ضـمن الجـارح ،ین أو من حیث الع،السعر

ا یــوم مــات ً لــم یــضمن قیمتــه زائــد،نقــصان جرحــه یــوم جــرح؛ لأنــه أتلــف جــزءا منــه

ا علیــه، لكنــه ضــمن نقــصان ًا؛ لأنــه هلــك بــسرایة جنایتــه، فیكــون مــضمونًمجروحــ

  .اً فلا یضمن ثانی،ًالجرح مرة

متــه یــوم  ضــمن قی،ًفلـو نقــص مــن حیــث الــسعر حتــى صـار یــساوي خمــسة

 فتعتبـــر قیمتـــه یومئـــذ كمـــا فـــي ،الجـــرح عـــشرة؛ لأنـــه صـــار مـــضمونا علیـــه بـــالجرح

المغــصوب، إلا أن فــي الغـــصب
)١(

]علیــه[ الزوائــد غیــر مـــضمونة 
)٢(

 إلا بـــالمنع، 

  .وههنا الزوائد مضمونة على ما مر

ٍ أو نقــص مــن حیــث العــین بآفــة ، وانــتقص بجرحــه،ولــو جرحــه غیــره أیــضا

ا بجـرح غیـره؛ لأن ًالجارح الأول قیمته یوم خـرج مجروحـ ضمن ، ثم مات،سماویة

ُجـرح الغیـر غیـر مـضمون علیـه، فیطـرح عنـه ذلـك، وكـذا مـا نقـص بآفـة ســماویة؛  ٍ ُ
  .لأن تلف ذلك الجزاء مضاف إلى غیره

 لــم یــف ذلــك الجــزاء بفعــل غیــره، وفعلــه صــادف ،أمــا فــي نقــصان الــسعر

  .ا قیمته عشرة، فأمكن إضافة التلف إلیهًصید

ٕ وان لـــم یكـــن ، ضـــمن نقـــصان العـــین،و كـــان مكـــان الجـــرح أخـــذ الـــصیدولـــ
ا، فیجب علیـه رد الجـزاء الفائـت، ًبفعله؛ لأن بالأخذ دخل الصید في ضمانه سلیم

ـــه ـــدخل الـــصید فـــي ،وقـــد عجـــز عـــن رد عین ـــم ی ـــالجرح ل ـــه، فأمـــا ب  فیجـــب رد قیمت

ِضــمانه، ولهــذا لــو هلــك لا بـــصنعه
 لا یــضمن قیمتــه،ُ

)٣(
ا هلـــك ٕ، وانمــا یــضمن إذ

  .بالجرح، فكذلك الجزاء

 ثـم ، مـن سـعر أو بـدن؛ ثـم زادت قیمتـه، جـزاؤهيَِّدولو جرح صـید الحـرم وأُ

 لكـن أثـر فعلـه ،ٕ فكذلك الجواب؛ لأنه أصل فعله، وان صار ممحوا بـالتكفیر،مات
                                                           

 .لمغصوبا): ب(في النسخة   )١(

 ).ب(الزیادة أثبتها من النسخة   )٢(

 .تلزمه القیمة لا): ب(في النسخة   )٣(



        
 
 

 

 
 

٣٤٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

 ،بــاق، وباعتبــار الأثــر جعــل كالمنــشئ فــي صــید الحــرم، فیــضمن الأصــل والزیــادة

 مـن ؛ ثـم زادت قیمتـه، وجرحـه،فرمـاه الحـلال مـن الحـرمولو كان الصید في الحـل 

 ضــمن الأصــل والزیــادة؛ لأن ،بــدن أو ســعر إن لــم یــؤد جــزاءه قبــل حــدوث الزیــادة

كونــه فــي الحــرم یمنعــه مــن التعــرض لــصید الحــل، ككــون الــصید فــي الحــرم یمنــع 

ٍالخارج من الحرم عن التعرض لصید الحرم، وأصل فعله باق ببقاء أثره، فیضاف 

  .تلف إلى أصل فعلهال

 ضـــمن الأصـــل دون الزیـــادة؛ ، ثـــم مـــات، ثـــم زادت قیمتـــه،وٕان أدى جـــزاءه

لأن أصــل فعلــه صــار ممحــوا بــالتكفیر، فــلا یمكــن إضــافة التلــف إلیــه، لكــن الأثــر 

 إنمـــا یـــضمن باعتبـــار أنـــه كالمنـــشئ للجنایـــة فـــي هـــذه ،قـــائم، فلـــو ضـــمن الزیـــادة

 لا یضمن؛ لأنـه ، والصید في الحل������� /الحالة، ولو أنشأ الجنایة في هذه الحالة

  .برئ عن ضمانه بالجزاء، فكذا الزیادة

هــا حتــى ولــدت ء ولــم یــؤد جزا،وكــذا إذا أخــرج ظبیــة مــن الحــرم فلــم یردهــا

 ثــم،اًأولاد
)١(

]اً جمیعــماتــت[ ثــم ،زادت فــي بــدنها أو فــي ســعرها 
)٢(

ُ ضــمن الكــل، ، ِ

یـــضمن الزیـــادة لـــم ، أو زادت،هـــا ثـــم ولـــدت أولاداءولـــو أدى جزا
)٣(

ولـــو أخرجهـــا ، 

                                                           

 .أو): ب(في النسخة   )١(

 ". ماتوا جمیعا"في النسخ جاءت بصیغة   )٢(

 َّدؤَُالفـرق الـوارد عنـد الحنفیـة بـین لـزوم ضـمان الزیـادة الحاصـلة فـي صـید الحـرم إن لـم یـ  )٣(

أن  : أحــدهما؛مغــصوب فــلا یــضمنه، الفــرق مــن وجهــینجزاؤهــا ولــم یردهــا، وبــین ولــد ال

فـإن لـم یـرده حتـى ،  وهـو طالـب للـرد فـي كـل سـاعة،-تعـالى–الولـد فـي الظبیـة حـق االله 

 لأن صـــاحبه لـــم یطلبــه حتـــى لـــو ؛ بخـــلاف المغــصوب، تحقـــق الهـــلاك بعــد المنـــع،هلــك

یـضمن   لا، یضمن، وعلى هذا لو هلك ولد الظبیة قبل أن یتمكن مـن الـرد،طلب ومنعه

 وقـد ،أن سبب الـضمان فـي صـید الحـرم إزالـة الأمـن: والفرق الثاني. كما في المغصوب

 وقد أثبت فیه الخـوف بإثبـات الیـد ،یحدث یحدث مستحقا للأمن  لأنه كما؛وجد في الولد

 فافترقـــا، ؛ فیـــضمن، وفـــي المغـــصوب ســـبب الـــضمان إزالـــة یـــد المالـــك، ولـــم توجـــد،علیـــه

 لأنــه ؛یــضمن  لا،ٕ وان أدى جــزاءه ثــم ولــدت،كیفمــا كــانوعلــى هــذا یــضمن ولــد الظبیــة 

 ، فیكون لـه حكـم العـین، وقد انعدم أثر فعله بالتكفیر، ولأن الكفارة بدل الصید،صید حل

 وكـذا كـل زیــادة إن ، لأن وصــول بدلـه كوصـول نفـسه؛فلـم یـستحق علیـه الأمـن بعـد ذلـك

   =  . یضمنها،ٕیضمنها، وان كان بعدها  لا،كانت قبل التكفیر



        
 
 

 

 
 

٣٤٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

 جاز البیع ولم یكن بأكله بأس؛ لأنه ملكها بالاستیلاء القائم بعد ،وباعها أو أكلها

  . لكونه واجب الرد؛ وهو صید الحل، لكن یكره أكله وبیعه،الإخراج

، إن لـم نَتِْ ثـم مـ، أو شـعرها،ولو ولدت في ید المشتري ثـم زادت فـي بـدنها

 ضــمن ،هــا ثــم حــدث الولــد والزیــادةءٕن الكــل، وان أدى جزاهــا ضــمءیــؤد البــائع جزا

  .الأصل دون الزیادة

ِ ومات، ضمن الأصل ،ا في الحل فلم یحل حتى زادًوكذا محرم جرح صید

 ضـمن ، ولـو حـل ثـم زاد قبـل الفـداء ثـم مـات، أو لـم یفـد،فداه قبـل الزیـادة[والزیادة 

ـــادة ]الأصـــل والزی
)١(

ـــم زاد ضـــمن الأءولـــو أدى جزا،  ـــادة؛ لأن هـــا ث صـــل دون الزی

  .الإحرام كالحرم في إثبات الأمر، وأخذ المحرم الصید فیما وصفنا كالجرح

قلــدرجــل 
)٢(

 جــاز ،، ثــم باعهــاً أو فریــضة،اً أو كــان تطوعــ، بدنــة فأوجبهــا

 یقلـــد أن قبـــل ولـــدت أو ،بـــدن أو ،ســـعر مـــن ؛زادت فلـــو مثلهـــا، ویكـــره، وعلیـــه مكانهـــا

ٕ ومثــل ولــدها، وان قلــد مكانهــا مثلهــا ثــم زادت أو ،ًزائــدة مثلهــا فعلیــه ،أخــرى مكانهــا
  . لم یكن علیه في الزیادة شيء؛ لما مر،ولدت

  .واالله أعلم

                                                                                                                                           

؛ الزیلعــي، تبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق، ١١/٥٤السرخــسي، المبــسوط، : نظــری=   

٢/٧٢ . 

 ).ج(، )أ(التعلیقة على هامش النسختین ) ب(الزیادة أثبتها من النسخة   )١(

ًقلدت الحبل وغیره أقلـده قلـد: نحو القتل: َالقلد  )٢( ُ جعـل فـي العنـق،  مـا: ا إذا أفتلتـه، والقـلادةَ

وهـي ،  لـیعلم أنـه هـدي؛ مـن النعـال ونحوهـا؛إلباسـه القـلادة: قلیـد الهـديوت. والجمع قلائد

ّابن دریـد، أبـو بكـر محمـد . ا للهديًلفائف كانت تعمل من لحاء الشجر حتى تكون شعار
 دار العلـــــم ،بیـــــروت( ١رمـــــزي منیـــــر بعلبكـــــي، ط: ، تحقیـــــقجمهـــــرة اللغـــــةبــــن الحـــــسن، 

ـــاموس، ؛ الزبیـــدي، تـــاج العـــروس ٢/٦٧٥، )م١٩٨٧للملایـــین،  ؛ ٩/٦٤مـــن جـــواهر الق

 .١/١٤١قلعجي، معجم لغة الفقهاء، 



        
 
 

 

 
 

٣٤٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

��������
������������������������������������������������������

 یبطــــل معنـــــى ًبنــــاه علــــى أن الحـــــلال متــــى فعــــل فـــــي صــــید الحــــرم فعـــــلا

الــــصیدیة
)١(

 ضــــمن جمیــــع قیمتــــه؛ لأنــــه ، أو كــــسر جنــــاح، أو رجــــل، بقطــــع یــــد؛

ٕ ضــمن النقــصان، واذا -وهــو التــوحش-ٕتهلاك، وان لــم یبطــل معنــى الــصیدیة اســ
ا بالجرحًمات ضمن قیمته یوم مات منقوص

)٢(
.  

ا بجـرح صـاحبه، ً ضمن كل واحد قیمته منقوصـ،ولو مات بجرح شخصین

 وهـــو القیمـــة؛ لأن جـــزاء ، فعلـــى كـــل واحـــد منهمـــا جـــزاء كامـــل،ولـــو كانـــا محـــرمین

، بخـلاف الحـلال فـي صـید الحـرم؛ لأنـه یجـب ألا تتجـز وأنهـا ،ًالجنایـة یجـب كفـارة

 سواء ؛ كل واحد كاملةَ، ولأن في حق المحرمین جنایةأ عن المحل، وأنه یتجزًبدلا

 أو لم یكن،كان باستهلاك
)٣(

.  

 وفیـه ،ا قوم الجزء الأول صـحیحا، وللثـانيًغیر أن الأول إذا كان استهلاك

الجنایة الأولى
)٤(

 كان الموت بهمـا، فـلا بـد مـن ،اً استهلاكلأن الأول إذا لم یكن ؛

  .اعتبار الجنایة الثانیة في حق الأول

ا لم ًا لم یبطل الصیدیة، ثم جرحه آخر جرحًا جرحًحلال جرح صید: مثاله

ـــه مجروحـــ ـــى كـــل واحـــد نـــصف قیمت ا بجراحـــة ًیبطـــل الـــصیدیة ومـــات منهمـــا، فعل

                                                           

 أو ، إما بقوائمـه؛كان في الممتنع المتوحش من الناس في أصل الخلقة ما هو: الصیدیة  )١(

؛ ٣/٢٣٠؛ الكاســـاني، بـــدائع الـــصنائع، ١١/٥٥السرخـــسي، المبـــسوط، : ینظـــر .بجناحــه

 . ٢/٦٣الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، 

 .٣/٢٥٧؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ٤/٩٧السرخسي، المبسوط، : ینظر  )٢(

  .٢٦٣، ٣/٢٤٧؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ٨٢/ ٤السرخسي، المبسوط، : ینظر  )٣(

والفرق بین صـید المحـرم وصـید الحـرم هـو أن ضـمان صـید الإحـرام وجـب لمعنـى یرجـع   

 فإنمـا ،رام، فأمـا ضـمان صـید الحـرم على جنایته على الإحً لأنه وجب جزاء؛إلى الفاعل

: ینظــر.  ورعایــة لحرمــة الحــرم،وجــب لمعنــى یرجــع إلــى المحــل، وهــو تفویــت أمــن الحــرم

 .٣/٢٦٢ الكاساني، بدائع الصنائع، ؛٤/٨١السرخسي، المبسوط، 

 وللثــــاني یقــــوم وبــــه الجنایــــة ،اًا للجــــزاء الأول صــــحیحًكــــان اســــتهلاك ):ب(فــــي النــــسخة   )٤(

 . الأولى



        
 
 

 

 
 

٣٤٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

 فلـو زادت مـنصاحبه؛ لأنه یطرح عن كـل واحـد منهمـا مـا تلـف بجنایـة غیـره،
)١(

 

 یـضمن الأول نقـصان ، ثـم مـات، أو من حیـث البـدن،الجراحتین من حیث السعر

 مــن قیمتــه یــوم �����/ جرحــه مــن قیمتــه یــوم جــرح، وضــمن الثــاني نقــصان جرحــه

  .جرح، ثم قیمة الباقي علیهما نصفین

 ضمن الأول ، والآخر قطع رجله، وأبطل الصیدیة،ولو أن الأول قطع یده

 ونـــصف قیمتـــه إن ،؛ لأنـــه اســـتهلاك، وضـــمن الثـــاني نقـــصان قطعـــهكمـــال قیمتـــه

َمات؛ لأن الثاني استهلاك صورة لا معنى؛ لأن الـمستهلك لا یستهلك َْ ُْ ْ  لكن لا بد ،ُ

]الجثــة[مــن ضــمان؛ لأن الجنایــة 
)٢(

 قائمــة بعــد الأول، فیــضمن الجــزء الــذي فــات 

  .بقطعه

، وضــمن ً قیمتــه مـرةا؛ لأنــه ضـمن كمـالًثـم إذا مـات لــم یـضمن الأول شـیئ

ــــان،الثــــاني نــــصف قیمتــــه  وبــــه الجنایت
)٣(

ــــسرایة اتــــصلت  / بفعلهمــــا������� /؛ لأن ال

�����.  

ا ً وكمـال قیمتـه زائــد، فعلـى الأول نقــصان جنایتـه،ولـو زادت بـین الجنـایتین

ا یــوم مــات؛ لأنــه ًعلیــه كمــال قیمتــه زائــد: یــوم مــات وبــه الجنایــة الأولــى، أو یقــال

 تعتبـــر جنایـــة الثـــاني فـــي حقـــه، وعلـــى الثـــاني نقـــصان جنایتـــه أتلفـــه بجنایتـــه، فـــلا

]زائدا[ونصف قیمته
)٤(

  . یوم مات وبه الجنایتان

َوان كانـت الجنایــة الثانیـة مــن خـلاف جــنس الأولـى، بــأن كـان الأول قطــع  ْ َ ٕ
ً أو رجـــل، والآخـــر فقـــأَ عـــین، أو قتلـــه الثـــاني، ضـــمن الأول قیمتـــه صـــحیح،ٍیـــد ُ ََ ٍ ْ ا، ٍ

  .ا بالجنایة الأولىً قیمته منقوصوضمن الثاني كمال

]لـــم[ اًولـــو أن الأول جرحـــه جرحـــ
)٥(

َ یـــستهلكه، والثـــاني قطـــع یـــده، ضـــمن 
 والثاني كمال قیمته وبه الجـرح الأول، فـإن مـات لـم یـضمن ،الأول نقصان جرحه

                                                           

 .بین): ب(النسخة في   )١(

 ).ج(، )ب(، )أ(هذه تعلیقة في النسخ   )٢(

 .الجراحتان): ب(في النسخة   )٣(

 ). ب(الزیادة أثبتها من النسخة   )٤(

 ). ب(الزیادة أثبتها من النسخة   )٥(



        
 
 

 

 
 

٣٤٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

ا؛ لأنــــه ضــــمن كمــــال قیمتــــه مــــرة، وضــــمن الأول نــــصف قیمتــــه وبــــه ًالثــــاني شــــیئ

  .الجنایتان

 فعلـــى الأول نقـــصان جنایتـــه یـــوم جنـــى، ونـــصف ،ایتینوٕان زاد بـــین الجنـــ

ا یـوم ً یـضمن قیمتـه زائـد:ٕا بالجنایتین، وان شئت قلـتًا یوم مات منقوصًقیمته زائد

 وجمیــع ،نقــصه جنایتــه یــوم جنــى ا بالجنایــة الثانیــة وعلــى الثــاني مــاًمــات منقوصــ

یمتــه  یــضمن جمیــع ق:ٕ وان شــئت قلــت،ا یــوم مــات منقوصــا بالجنــایتینًقیمتــه زائــد

 والأول لـیس ، لأن الثاني اسـتهلاك معنـى؛ا بالجنایة الأولىًا یوم مات منقوصًزائد

ًباستهلاك، وان لم یزد شیئ   .ا یضمن قیمته یوم مات وبه الجنایة الأولىٕ

 ضمن كل واحد نقصان جنایته من قیمته ،وٕان كانت الزیادة بعد الجنایتین

یوم جنى، ثم ضمن
)١(

 والثـاني جمیـع قیمتـه، علـى  الأول نصف قیمتـه یـوم مـات،

  .ما مر

ولو أن محرمین :  فقال،ثم وضع المسألة في المحرمین من أوله إلى آخره

 وبـــه جــــرح ، فعلــــى كـــل واحـــد قیمتــــه،ا لــــم یـــستهلكهًجـــرح كـــل واحــــد الـــصید جرحـــ

 لجنایته بطریق الكفارة على ما مر، بخلاف الحلال إذا ًصاحبه؛ لأنها تجب جزاء

ه بدل المحلجنى على صید الحرم؛ لأن
)٢(

.  

ٍألا تــرى أن حلالــین لــو قــتلا صــید الحــرم بــضربة واحــدة
َ ِ  ضــمن كــل واحــد ،َ

ًا؛ لأن جنایــة كــل واحــد تناولتــه صــحیحًنــصف قیمتــه صــحیح ُ ْ ِا، ولــو كانــا محــرمین َ ُ
  .اًكان على كل واحد جمیع قیمته صحیح

 فعلى كل واحد منهما قیمته وبـه جنایـة ،ولو قتلاه بضربتین وهما محرمان

  . فعلى كل واحد نصف قیمته وبه جنایة صاحبه،َاحبه، ولو كانا حلالینص

 أو لـم ، والثـاني كـذلك مـن جنـسه،ولو كانـا محـرمین وفعـل الأول اسـتهلاك

ا، وعلـى الثـاني قیمتـه وبـه جنایـة ًا، فعلى الأول قیمتـه صـحیحًیكن الثاني استهلاك

                                                           

 .یضمن): ب(في النسخة   )١(

 .٣/٢٦٢؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ٤/٨٢السرخسي، المبسوط، : ینظر  )٢(



        
 
 

 

 
 

٣٥٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

صاحبه
)١(

.  

ا، أو كـــان كــل واحـــد ًهلاكا ولــم یكـــن الأول اســتًولــو  كـــان الثــاني اســـتهلاك

  . فعلى كل واحد قیمته وبه جنایة صاحبه،ا من خلاف جنسهًاستهلاك

ا، وكل واحد لـیس باسـتهلاك، ومـات مـن ًا والثاني مفردًولو كان الأول قارن

]كلــه[ذلــك 
)٢(

، فعلــى الأول قیمتــان وبــه جنایــة صــاحبه، وعلــى الثــاني قیمــة واحــدة 

]إذا ما[ى إحرامین، بخلافوبه جنایة صاحبه؛ لأن الأول جنى عل
)٣(

 قتل المحرم 

ٕ حیــــث یجــــب علیــــه قیمــــة واحــــدة، وان كانــــت جنایتــــه علــــى الإحــــرام ؛صــــید الحــــرم
والحرم؛ لأن حرمة الحرم صارت تابعة لحرمة الإحرام، فاتحدت الجنایة

)٤(
.  

 لا مدخل للصوم فیه، عن الصیدًإن ما یجب بدلا: ثم قال
)٥(

.  

                                                           

البحــر الرائــق شــرح كنــز ّ ابــن النجــیم المــصري، زیــن الــدین بــن إبــراهیم بــن محمــد، :ینظــر  )١(

ّ وفــي آخــره تكملــة البحــر الرائــق لمحمــد بــن الحــسین الطــوري، وبالحاشــیة منحــة ،الــدقائق
 ؛ ابــــن عابــــدین، رد٣/٤٩، )ت.دار الكتــــاب الاســـلامي، د (٢، طالخـــالق لابــــن عابـــدین

 . ٢/٧٨المختار،  المحتار على الدر

 ).ب(من النسخة  الزیادة أثبتها  )٢(

 ).ب(الزیادة أثبتها من النسخة   )٣(

أن /١ : وذلــك مــن وجــوه، لهــاًورد أن حرمــة الإحــرام أقــوى، فأصــبحت حرمــة الحــرم تابعــة  )٤(

یظهـر أثرهـا إلا فـي  وحرمـة الحـرم لا، حرمة الإحرام ظهر أثرها في الحـرم والحـل جمیعـا

أن /٣ .یحرم إلا الـصید  من المحظورات، والحرم لاالإحرام یحرم الصید وغیره/٢ .الحرم

محالــة، وحرمــة   لأن المحــرم یــدخل الحــرم لا؛اًحرمــة الإحــرام تــلازم حرمــة الحــرم وجــود

 ،ا، فثبــت أن حرمــة الإحــرام أقــوى فاســتتبعت الأدنــىًتــلازم حرمــة الإحــرام وجــود الحــرم لا

الحـــج وحرمـــة إحـــرام  حرمـــة إحـــرام ؛ لأن ثمـــة كـــل واحـــدة مـــن الحـــرمتین؛بخـــلاف القـــارن

ــــصنائع، : ینظــــر. تــــستتبع إحــــداهما صــــاحبتها فــــلا؛  أصــــل،العمــــرة الكاســــاني، بــــدائع ال

٣/٢٦٢. 

ª  (  :-تعالى– لقوله ؛ًا كان القاتل أو حلالاً محرم؛من قتل صید الحرم فعلیه الجزاء  )٥(

  Á  À  ¿     ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±   °  ¯  ®  ¬  «

 Å  Ä  Ã  Â  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É        È  Ç  Æ ( ]٩٥:المائـــــــــــــــــــــــــــــــدة[. 

 لـه ،اً فـإن بلغـت هـدی،هو جزاء قاتل صـید الإحـرام، وهـو أن تجـب علیـه قیمتـه وجزاؤه ما

فجـزاء ،  هكـذا جـاء فـي الأصـل،یجـوز الـصوم  إلا أنـه لا،اًا أو طعامـًأن یشتري بهـا هـدی

=  ،، وفي التأدي بالهدي روایتان ولا یتأدى بالصوم،صید الحرم یتأدى بإطعام المساكین



        
 
 

 

 
 

٣٥١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

ُیجوز، وقد عرف : یضا، وفي ظاهر الروایةلا یجوز أ: وأما الذبح فقد قیل
في موضعه

)١(
.  

��������
����������������������������������������������������������������������������������������������))٢٢((����������

����������

َّبناه علـى مـا تقـدم، وعلـى أن المحـرم إذا جنـى علـى إحـرامین جنـایتین، إن  َّ

 تخلــل ٕ لــم یعتبــر الجنایــة الثانیــة فــي حــق الأولــى فــي التقــویم، وان،لــم یتخلــل الحــل

  . یعتبر،الحل

محرم بعمرة، جرح صیدا: مثاله
)٣(

 لم یستهلكه، ثم أحـرم بحجـة، ثـم جرحـه 

  .ا آخر لم یستهلكه، ومات منهماًجرح

                                                                                                                                           

 فالاعتبار بـصید ؛یتأدى: رفَُ أما عند ز، یوسفيّهذا عند الإمام أبي حنیفة ومحمد وأب=

، ثـــم یجـــزئ الـــصوم فـــي -تعـــالى–ا الله � لأن كـــل واحـــد مـــن الـــضمانین یجـــب حقـــ؛الحـــرم

أن صــید الإحــرام وجـــب  :الفـــرق بینهمــا: ة وعنــد الأئمــة الثلاثــ،أحــدهما، كــذا فــي الآخـــر

اعل، وضمان صید الحرم إنما وجب لمعنى یرجع إلى المحل، فكان فلمعنى یرجع إلى ال

  . یدخل فیه الصوم، كذا هذا  وضمان سائر الأموال لا،بمنزلة ضمان سائر الأموال

؛ الكاســــاني، بــــدائع الــــصنائع فــــي ترتیــــب الــــشرائع، ٢/٤٥٢الــــشیباني، الأصــــل، : ینظــــر  

٣/٢٦٢. 

 أما روایة عدم الجواز وذلـك باعتبـار أن الـضمان یـشبه سـائر :الهدي في وجوبه روایتان  )١(

یجوزیه الهدي كـسائر الأمـوال، إلا أن تكـون   فلا، لأن وجوبه لمعنى في المحل؛الأموال

 أمـا روایـة الجـواز أن ضـمان صـید ، فتجـزئ عـن الطعـام،ا مثل قیمة الـصیدًقیمته مذبوح

 ال، أما شبهه بـضمان الأمـوال مـاضمان الأموال، وضمان الأفع؛ الحرم له شبه بأصلین

 :ا، وضمان الأفعال هو ضمان الإحرام، فلأنه حق الله فیعمـل بالـشبهین، فیقـالًذكر سابق

 ،ا بـشبه الأفعـالًا لشبه الأمـوال، ویـدخل فیـه الهـدي اعتبـارًیدخل فیه الصوم اعتبار إنه لا

بمنزلــة الإطعــام  عمــلا بالــشبهین بالقــدر الممكــن، ولأن الهــدي مــال، فكــان ؛وهــو الإحــرام

  . فافترقا؛فیه معنى المال والصوم، ولیس بمال ولا

 . ٣/٢٦٢الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، : ینظر  

 ). ب(الزیادة أثبتها من النسخة   )٢(

 .جرحا): ب(في النسخة   )٣(



        
 
 

 

 
 

٣٥٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

ا، وللجنایــة الثانیــة قیمتــه وبــه الجنایــة ًفعلیــه للجنایــة الأولــى قیمتــه صــحیح

ـــاق فـــي و ـــایتین قـــد وجـــدتا فـــي الإحـــرام الأول؛ لأن الأول ب قـــت ٍالأولـــى؛ لأن الجن

الجنایــة الثانیــة، فاتحــدا فــي حــق الأول، فلــم یطــرح عنــه حــصة الثانیــة مــن الجــزاء 

  .الأول

اًولهذا یجـب علیـه قیمتـان للحـج إن كـان قارنـ
)١(

ِوقـت الجنایـة الثانیـة؛ لــما  

ا، حتـى لـو حـل مـن ً فلا یضمنها ثانی،ًذكرنا أن إحرام العمرة باق، وقد ضمنها مرة

ا آخــر، یجــب للأولــى قیمتــه وبــه الجنایــة ً جرحــ ثــم جرحــه، ثــم أحــرم للحــج،عمرتــه

الثانیــة، ویجــب للثانیــة قیمتــه وبــه الجنایــة الأولــى؛ لأن الإحــرام الأول لــیس ببــاق 
                                                           

حــج، الحــج وحــده، والعمــرة وحــدها، والعمــرة مــع ال: فمــا یحــرم بــه فــي الأصــل ثلاثــة أنــواع  )١(

مفـــرد : م بـــه یتنـــوع المحرمـــون، وهـــم فـــي الأصـــل أنـــواع ثلاثـــةرَحْـــُوعلـــى حـــسب تنـــوع الم

بــالحج، ومفــرد بــالعمرة، وجــامع بینهمــا، فــالمفرد بــالحج هــو الــذي یحــرم بــالحج لا غیــر، 

  .والمفرد بالعمرة هو الذي یحرم بالعمرة لا غیر

 معنـى القـارن والمتمتـع فـي قـارن، ومتمتـع، فـلا بـد مـن بیـان: وأما الجـامع بینهمـا فنوعـان  

 أما القـارن فـي عـرف الـشرع، ،عرف الشرع، وبیان ما یجب علیهما بسبب القران والتمتع

ٕفهـــو اســـم لآفـــاقي یجمـــع بـــین إحـــرام العمـــرة واحـــرام الحـــج قبـــل وجـــود ركـــن العمـــرة، وهـــو 
لق  ثم یأتي بالحج قبل أن یحل من العمـرة بـالح،الطواف كله أو أكثره، فیأتي بالعمرة أولا

 أو مفــصول، حتـــى لــو أحـــرم ، ســواء جمـــع بــین الإحـــرامین بكــلام موصـــول؛أو التقــصیر

 لوجـود معنـى ؛اً كـان قارنـ،بالعمرة ثم أحـرم بـالحج بعـد ذلـك قبـل الطـواف للعمـرة أو أكثـره

القران، وهو الجمع بین الإحرامین وشرطه، ولو كان إحرامـه للحـج بعـد طـواف العمـرة أو 

 لوجـــود معنـــى التمتـــع، وهـــو أن یكـــون إحرامـــه ؛ل یكـــون متمتعـــاا، بـــً لا یكـــون قارنـــ،أكثـــره

 وهــو أربعـــة ، أشــواط، أو أكثـــرهَ وهــو الطـــواف ســبعة،بــالحج بعــد وجـــود ركــن العمــرة كلـــه

 لإتیانـــه ؛اً یكـــون قارنـــ، ثـــم بعـــد ذلـــك أحـــرم بـــالعمرةًوكـــذلك لـــو أحـــرم بالحجـــة أولا .أشـــواط

لسنة؛ إذ السنة تقدیم إحرام العمرة على بمعنى القران، إلا أنه یكره له ذلك؛ لأنه مخالفة ا

فهـــو اســـم لآفـــاقي یحـــرم بـــالعمرة، ویـــأتي : وأمـــا المتمتـــع فـــي عـــرف الـــشرع، إحـــرام الحـــج

وهـو الطـواف أربعـة أشـواط أو أكثـر ، بأفعالها من الطواف والسعي، أو یأتي بأكثر ركنهـا

 یلم بأهله في أشهر الحج، ثم یحرم بالحج في أشهر الحج، ویحج من عامه ذلك قبل أن

 سـواء حـل مـن إحـرام ؛كان في سـفر واحـدسُُّا، فیحصل له النًا صحیحًفیما بین ذلك إلمام

ـــم یحـــل، إذا كـــان ســـاق الهـــدي لمتعتـــه فإنـــه لا یجـــوز  العمـــرة بـــالحلق أو التقـــصیر، أو ل

الكاســاني، بــدائع : ینظــر .ویحــرم بــالحج قبــل أن یحــل مــن إحــرام العمــرة، التحلــل بینهمــا

 ١٧٠ـ ١٦٩ـ ٣/١٦٨الصنائع، 



        
 
 

 

 
 

٣٥٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

 فیطــرح عنــه حــصته مــن الجــزاء الأول، ولــیس بقــارن وقــت ،وقــت الجنایــة الثانیــة

الجنایة الثانیة
)١(

.  

لیـه للجنایـة ا آخـر ومـات، فعًولو حـل مـن العمـرة، ثـم قـرن، ثـم جرحـه جرحـ

الأولى قیمته وبه الجنایة الثانیة، وعلیه للجنایة الثانیة قیمتان وبه الجنایة الأولى؛ 

]الثانیة[ لأن الجنایة
)٢(

 وجدت على إحرامین جدیدین بعد الحل، بخلاف ما تقـدم؛ 

ا، وقــد وجــب بالجنایــة الأولــى ًلأن ثمـة وقــت الجنایــة الثانیــة كــان إحــرام العمــرة باقیــ

]یهاعل[علیهما 
)٣(

  .اً، فلا یجب ثانیًالجزاء مرة

ا والثانيًولو كانت الجنایة الأولى استهلاك
)٤(

 كذلك من جنسه، أو لم یكن 

الثــــاني
)٥(

ا، وللقــــران قیمتــــان وبــــه الجنایــــة ًا، غــــرم للأولــــى قیمتــــه صــــحیحًاســــتهلاك

  .الأولى، وقد مر هذا

ًمحــرم وحــلال قــتلا صــیدا فــي الحــرم بــضربة واحــدة، فعلــى المحــر ْ َ ٌ ٌ م جمیــع ُ

  .اًا، وعلى الحلال نصف قیمته صحیحًقیمته صحیح

ا، ثـم علـى ًا فعلـى كـل واحـد نقـصان ضـربه صـحیحًولو قتلاه بضربتین مع

 ،ا بـضربتینًا بضربتین، وعلى الحلال نصف قیمتـه مـضروبًالمحرم قیمته مضروب

ًّاعتبر النقصان ههنا أولا؛ لأنه تفرد كل واحد بإتلاف جزء یتفاوت غالبا ُ
)٦(

.  

ولـــو بـــدأ الحـــلال ثـــم المحـــرم، وكـــل واحـــد لـــیس باســـتهلاك، ومـــات، فعلـــى 

علیـه : ا، ونـصف قیمتـه وبـه الجنایتـان، أو یقـالًالحلال ما نقصته جنایتـه صـحیح

وبـه الجنایـة الأولـى؛  �����/ نصف قیمته وبه الجنایة الأخیرة، وعلى المحرم قیمته

]بجنایة[لأن كل واحد لا یضمن ما تلف 
)٧(

  . صاحبه

                                                           

 .٣/٢٦٣الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، : ینظر  )١(

 ).ب(الزیادة أثبتها من النسخة   )٢(

 .علیه): ب(وفي النسخة . علیها):ج(، )أ(تعلیقة في النسختین   )٣(

 .الثانیة): ب(في النسخة   )٤(

 .الثانیة): ب(في النسخة   )٥(

 . ٣/٤٦ائق، ربن نجیم، البحر ال؛ ا٤/٨٣السرخسي، المبسوط، : ینظر  )٦(

 ).ب(، )أ: (، وهي تعلیقة على هامش النسختین)ب(الزیادة أثبتها من النسخة   )٧(



        
 
 

 

 
 

٣٥٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

 فعلــــى الحـــلال قیمتـــه وبــــه ،رجـــل ا بقطــــع یـــد أوً كـــان الأول اســـتهلاكولـــو

  .الجنایة الأخیرة، وعلى المحرم قیمته وبه الجنایة الأولى

ا في الحرم بضربة واحدة، بأن رمـوا ًا قتلوا صیدًا وقارنً ومفردًولو أن حلالا

]جملــة[
)١(

دل ا؛ لأنــه بــًا إلــى الــصید، فعلــى الحــلال ثلــث قیمتــه صــحیحًا واحــدًســهم

ً وعلى المفرد قیمته صـحیحا، وعلـى القـارن قیمتـان صـحیحا؛ لأن ،المحل في حقه ًِ ِ

 لأن الضربة واحدة؛ فلم یعتبر النقصان،اًرمي الكل واحد، وقد تناوله صحیح
)٢(

.  

ٍ وكـل واحـد لـیس باسـتهلاك، ثـم القـارن، ثـم المفـرد،فلو بـدأ الحـلال  ومـات ،ِ

ا، ثــم علیــه ثلــث قیمتــه وبــه ًحیحمــن ذلــك كلــه، فعلــى الحــلال نقــصان جنایتــه صــ

 وعلى المفـرد ،علیه ثلث قیمته وبه الجنایتان الأخریان: الجنایات الثلاث، أو یقال

قیمتـــه وبـــه الجراحـــة
)٣(

الأولـــى والثالثـــة، وعلـــى القـــارن قیمتـــان وبـــه الجراحتـــان 
)٤(

 

  . لأن فعله صادفه وبه الجنایتان الأولیان؛الأولیان

ٍ عــین، فعلــى ءِهلاكا بقطــع یــد، والثــاني بفــقولــو كانــت الجنایــة الأولــى اســت

ا، وهـذا ظـاهر؛ لأن فعلـه تناولـه وهـو صـحیح، وعلـى المفـرد ًالحلال قیمته صحیح

 نقصان الثالثة�������/ قیمته وبه الجنایة الأولى، فلم یطرح عنه
)٥(

.  

هذا غلط، بل تجب قیمته وبه الجنایـة الأولـى والثالثـة؛ لأن : وقال بعضهم

ٍ لــم یكــن لفعــل بعــده حكــم الاســتهلاك،اً كــان اســتهلاكفعــل الأول لمــا  ولــو لــم یكــن ،ُ

  . یطرح عنه نقصان الثالثة، كذا ههنا،اًاستهلاك

یكــون لــه حكــم  مــا ذكــره فــي الكتــاب صــحیح؛ لأنــه إنمــا لا: وقــال بعــضهم

ِالاســــــتهلاك إذا كــــــان مــــــن جــــــنس الأول؛ لأن المــــــستهلك لا یــــــستهلك مــــــن ذلــــــك  ِ
ْ ْ

                                                           

 ).ب(الزیادة أثبتها من النسخة   )١(

؛ ابـــن نجـــیم المـــصري، ٣/٢٦٣الكاســـاني، بـــدائع الـــصنائع فـــي ترتیـــب الـــشرائع، : ینظـــر  )٢(

 .٢/٥٧٨ على الدر المختار، ؛ ابن عابدین، رد المحتار٣/٤٩البحر الرائق، 

 .الجنایة): ب(في النسخة   )٣(

 .الجنایتان): ب(في النسخة   )٤(

 .٣/٥٠ابن نجیم المصري، البحر الرائق، ، ٨٢/ ٤السرخسي، المبسوط، : ینظر  )٥(



        
 
 

 

 
 

٣٥٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

الوجه
)١(

.  

 یكـون لـه حكـم الاسـتهلاك فـي الحـال، فـلا ،من خلاف جنسهفأما إذا كان 

  .یعتبر النقصان الحادث بعده في حقه

ـــال القاضـــي الإمـــام  غْديُّسأبـــو الحـــسن الـــق
)٢(

الـــصحیح هـــو الأول؛ لأن : 

الصیدیة بطلت بالأول من كل وجه
)٣(

.  

ا لم یستهلكه، ثـم جرحـه حـلال فـي الحـرم، ًا بالعمرة جرح صیدًولو أن مفرد

ًّ ثم جرحه، ومات من ذلك كلـه، فعلـى المعتمـر نقـصان جنایتـه أولا ،لمفردثم قرن ا
وعلیه قیمته للعمرة وبه جنایة : وهو صحیح، ثم قیمته وبه ثلاث جنایات، أو یقال

الحلال، ولا تعتبر الجنایـة الثانیـة فـي حـق الأولـى؛ لبقـاء إحرامـه للعمـرة إلـى وقـت 

ه وبه الجنایتان الأولیان، وقیمة أخرى الجنایة الثانیة، ثم یجب للحج نقصان جنایت

 وعلــى الحــلال نقــصان جنایتــه وبــه الجنایــة الأولــى، ونــصف ،وبــه ثــلاث جنایــات

  .قیمته وبه ثلاث جنایات

ٌولو جرحه المفرد بالعمرة ثم حل، ثم جرحه حلال في الحرم، ثم قرن الذي  ُ
یمتـه وبـه  ومـات مـن ذلـك كلـه، فعلـى المفـرد بـالعمرة ق،ا آخـرً ثـم جرحـه جرحـ،حـل

ا وقـت الجنایـة الثانیـة، ًالجنایتان الأخریان؛ لأنه لما حل لـم یكـن إحـرام العمـرة باقیـ

ِأیــضا، وعلیــه أیــضا قیمتــان للقــران، وبــه  ����� /فوجــب دفعهــا ودفــع جنایــة الحــلال

الجراحتــان
)٤(

ا بـــالجرح الأول، ً وعلـــى الحــلال مــا نقـــصه جرحــه مجروحــ،الأولیــان 

  .الثلاثة على ما مرونصف قیمته وبه الجراحات 

                                                           

، الكاســـاني، بـــدائع ١٧٧/ ١الحـــدادي، الجـــوهرة النیـــرة علـــى مختـــصر القـــدوري، : ینظـــر  )١(

 .٢٠٨/ ٢ع، الصنائع في ترتیب الشرائ

غْد بــضم ُّ والــس،علـي بــن الحــسین الـسغدي، القاضــي أبــو الحـسین، الملقــب بــشیخ الإسـلام  )٢(

السین المهملة وسكون العین المعجمة ناحیة كثیـرة المیـاه والأشـجار مـن نـواحي سـمرقند، 

ًا فاضــلا فقیهــًســكن بخــارى وكــان إمامــ ا، وســمع الحــدیث، وروى عنــه السرخــسي ًا منــاظرً

. النتف في الفتاوى، وشرح السیر الكبیر: من تصانیفه. هـ٤٦١توفي سنة ، رالسیر الكبی

 .٢/٣١٦محیي الدین الحنفي، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، : ینظر

صـــلاح الـــدین :الـــسغدي، أبـــو الحـــسن بـــن الحـــسین، النتـــف فـــي الفتـــاوى، تحقیـــق: ینظـــر  )٣(

 .٢١٩/ ١، )م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤مؤسسة الرسالة، : بیروت( ٢الناهي، ط

 .الجنیاتان): ب(في النسخة   )٤(
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ولو قطع المفرد یده والحلال رجله، ثم قرن المفرد وفقأ عینه، فعلـى المفـرد 

ِا للعمـرة؛ لأنــه جعـل كأنــه اســتهلكه حینئـذ، وعلیــه للقـران قیمتــان وبــه ًقیمتـه صــحیح

 وعلــى الحــلال نقــصان جراحــة وبــه الجنایــة ،ًالجنایتــان الأولیــان؛ لأنــه أتلفــه ناقــصا

ه وبه الجنایات الثلاثة؛ لأن عدد الجناة اثنان؛ لمـا ذكرنـا أن الأولى، ونصف قیمت

 فالثاني،اًالأول إذا كان استهلاك
)١(

  . فهو سواء،ا أو لم یكنً سواء كان استهلاك

ٌمحــرم أو ٌحــلال أخــذ صــیدا فــي الحــرم وقتلــه حــلال أو محــرم فــي یــده فــي  ِ ٌ ًٌ
 ثــم ،لقاتــل بالقتــلالحـرم، فعلــى كــل واحـد جــزاء كامــل، علـى الآخــذ بالأخــذ، وعلـى ا

یرجع الآخذ على القاتل بما ضمن عندنا؛ لأنه بأداء الضمان قام مقام المالك فـي 

الرجوع، ولأنه لولا قتله لتمكن من إرساله
)٢(

.  

ولو أخذه حلال في الحرم فقتله نصراني أو صبي أو بهیمة في یده، فعلى 

]بــشيء[الحــلال جــزاؤه، ولا یرجــع 
)٣(

 علــى النــصراني والــصبي
)٤(

 إلا أن الحــلال ،

یرجع بما ضمن على الصبي والنصراني؛ لما مر
)٥(

.  

�حلال دل حلالا أو محرما أو نـصرانیا أو صـبیا علـى صـید الحـرم � ً ً  فقتلـه، ،ٌَّ

ا یضمن بالدلالـة؛ لأن المحـرم ًلم یكن على الحلال بالدلالة شيء، ولو كان محرم

]ترك[بعقد الإحرام التزم 
)٦(

 للصید، وكان كالمودع دل التعرض، وبالدلالة تعرض 

الودیعةالسارق على 
)٧(

  .َ، یضمن؛ لأنه ترك الحفظ المتلزم

                                                           

 . فالثانیة): ب(تعلیقة على هامش النسخة   )١(

 .٣/٢٦٣الكاساني، بدائع الصنائع، : ینظر  )٢(

 ).ب(، )أ: (تعلیقة على هامش النسختین  )٣(

 .شيء على النصراني والصبي  ولا،فعلى الحلال قیمته ):ب(في النسخة   )٤(

 .٣/٤٩ي، البحر الرائق، ابن نجیم المصر: ینظر  )٥(

 ).ج(، )ب(، )أ(تعلیقة على هامش النسخ   )٦(

َودع(الإیداع من    )٧( َ ُوالواو والدال والعـین) َ ْ َ ْ َْ َ ُ َُ ِأَصـل واحـد یـدل علـى التـرك والتخلیـة: َّ ِ ِ ِ
َ َ َْ َّ َّ

َ َْ َ ُّ ُ ٌ ٌ ُودعـه. ْ َ َ َ :

ْتركه، ومنه دع َ ُْ ُِ
َ َ ، معجـم مقـاییس اللغـة، ابـن فـارس، أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا القزوینـي .ََ

ــــق ــــسلام محمــــد هــــارون، د عبــــد: تحقی . ٦/٩٦، )م١٩٧٥-هـــــ١٣٩٩دار الفكــــر، ( ط.ّال

. یتــرك عنــد الأمــین تــسلیط الغیــر علــى حفــظ مالــه، وهــي مــا: والودیعــة فــي الــشرع هــي

؛ البــــابرتي، العنایــــة شــــرح ٥/٧٦الزیلعــــي، تبیــــین الحقــــائق شــــرح كنــــز الــــدقائق، : ینظــــر

 .٨/٤٨٤الهدایة، 
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أما الحلال لم یلتزم شیئا، فـصار كغیـر المـودع دل الـسارق علـى الودیعـة، 

ًفلم یضمن شیئا
)١(

.  

  

                                                           

، وقـد ِّشـيء علـى الـدال  لا یوسـف يّه محمـد وأبـی حنیفـة وصـاحبي الإمام أبـعند  )١(

وروي عــن أبــي یوســف ،  الجــزاءِّعلــى الــدال: وقــال زفــر  .أثــم وأســاء بهــذا الفعــل

 لأن كــل ؛اعتبــار الحــرم بــالإحرام وهــو اعتبــار صــحیح: رفَــُمثــل قــول زفــر، ووجــه قــول ز

 كـــذا فـــي ،فـــي الإحـــرام توجـــب الجـــزاءصـــطیاد، ثـــم الدلالـــة واحـــد منهمـــا ســـبب لحرمـــة الا

 لأنــه ؛أن ضــمان صــید الحــرم یجــري مجــرى ضــمان الأمــوال:  ووجــه قــول الثلاثــة،الحــرم

یجب لمعنى یرجع إلى المحل، وهو حرمـة الحـرم، لا لمعنـى یرجـع إلـى القاتـل، والأمـوال 

ًتضمن بالدلالة من غیر عقد، وانمـا صـار مـسیئ لا الأمـر  لكـون الدلالـة والإشـارة و؛اًا آثمـٕ

  . لأنه من باب المعاونة على الإثم والعدوان؛ اًحرام

؛ الزیلعـــي، ٣/٢٦٤؛ الكاســـاني، بــدائع الـــصنائع، ٤/١٨٠السرخـــسي، المبــسوط، : ینظــر  

 . ٢/٦٣تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، 
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)١(القضاءكتاب 
  

��������
����������������������������������������������������������

ًبنــاه علــى أن كــل مــن یــصلح شــاهد ٕا فیهــا، والا ًدثــة یــصلح قاضــیا فــي حاُ

                                                           

ْالقـــاف والـــضاد والحـــرف المعتـــل أَصـــل صـــحیح یـــدل علـــى إح :القـــضاء  )١( ٌِ َ َ َ َُّ ُُّ ُ ُ ُِ
َ ٌ ْ َْ ُ ْ ْ ْْ َ ََّ ِكـــام أَمـــر واتقانـــه َ ِ َ ْ َِٕ ٍ ْ

ِ َ
ُوانفــاذه لجهتــه، قــال اللــه 

َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ
ِ َ ْ َتعــالى–َِٕ َ ْأَي  ]١٢:فــصلت[ )!  "  #  $  %  ( : -َ

َّأَحكـــم خلقهـــن ُ َ ْ َ َ َ ُ والقـــضاء،ْ ٌالحكـــم، وأصـــله قـــضاي: َ نـــه مـــن قـــضیت، إلا أن الیـــاء لمـــا  لأ؛َ

ـــف همـــزتجـــاءت بعـــد الأ ـــه، والجمـــع،قـــضیة والجمـــع الأ،ل  القـــضایا علـــى  والقـــضیة مثل

َوقـــضى، أي حكـــم، ومنـــه قولـــه . فعـــالى، وأصـــله فعائـــل َ i  h  g  f  ( : -تعـــالى–َ

  z   y  x  w  v   u  t  s  r  q      p  on  m    l  k  j

وقــــد یكــــون بمعنــــى الفــــراغ،  ،]٢٣:الإســــراء[ )}  |  {  ~  �   ¡  ¢  

ُقضیت حاجتي: تقول ْ َ ََ وضـربه فقـضى علیـه، أي قتلـه، كأنـه،َ ٍ وسـم قـاض، أي ، فـرغ منـهَ ٌّ َ
ً وقـضى نحبــه قـضاء، أي مـات،ٌقاتـل َ ُقــضیت :  تقـول، وقــد یكـون بمعنـى الأداء والإنهــاء،ََ ْ َ َ
ْدینـــي Y    X  W  V  U  T  S  R    Q  P  (  :-تعـــالى– ومنـــه قولـــه ،َ

  ]  \  [  Z( ]الجوهري، الـصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة، ]. ٤:الإسراء

فصل  : الإلزام، وقیل:ومعناه شرعا. ٥/٩٩ معجم مقاییس اللغة، ؛ ابن فارس،٦/٢٤٦٣

 .أنـه الحكـم بـین النـاس بـالحق :الخصومات وقطـع المنازعـات، وجـاء فـي بـدائع الـصنائع

الأدب اســم یقــع  : ففــي العنایــة؛عنــه فــي كتــب الحنفیــة ببــاب أدب القاضــي وكثــر التعبیــر

 : قــال أبــو زیــد،مــن الفــضائلعلــى كــل ریاضــة محمــودة یتخــرج بهــا الإنــسان فــي فــضیلة 

فـصل : وفـي تبیـین الحقـائق .ینهشَِة تعصم من قامت به عما یكَلََویجوز أن یعرف بأنه م

R  Q   ( :-تعــالى– قــال االله ، وبــه أمــر كــل نبــي، وأنــه أفــضل العبــادات،الخــصومات

  Z  Y  X  WV  U   T  S( ]والحــاكم نائــب عــن االله فــي ،]٤٤:المائــدة 

 ودفـع الظلـم عـن ،ٕ وایـصال الحـق إلـى المـستحق،ظلوم مـن الظـالمأرضه في إنصاف الم

 كل ذلـك مـن الـصفات الحمیـدة یمیـل إلیهـا ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،العباد

ــــب ــــبلاد والعبــــاد،كــــل لبی ــــسد ال ــــك لف ــــولا ذل ــــى أحــــد، ول : ینظــــر . ومحاســــنه لا تخفــــى عل

لعـي، تبیـین الحقـائق شـرح كنـز ؛ الزی٩/٨٣الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، 

؛ الحــدادي، الجــوهرة النیــرة، ٧/٢٥١؛ البــابرتي، العنایــة شــرح الهدایــة، ٤/١٧٠الــدقائق، 

٢/٢٤٠ .  
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  .�������/ فلا

وأن قضاء القاضي لنفسه باطـل، ولغیـره صـحیح إذا لـم یكـن ثمـة نـص ولا 

إجماع
)١(

 بخلافه
)٢(

.  

]كــان[َّوأن الخــلاف متــى 
)٣(

 فــإذا قــضى ، فــي حــل القــضاء بنــاء علــى دلیلــه

ٍ یتوقــف النفـاذ علـى إمـضاء قــاض،بـه ینفـذ، ومتـى كـان الخــلاف فـي نفـاذ القـضاء َّ 

 حتــى لا یكــون للثالــث ،ٕآخــر، فــإن أبطلــه الثــاني بطــل، وان أمــضاه نفــذ بالإجمــاع

                                                           

 ؛ وهو في اللغة یطلق على معنیـین،الإجماع من مصادر الأحكام الشرعیة المتفق علیها  )١(

 ،مر أي عـزم علیـهأجمع فلان على الأ: العزم على الشيء والتصمیم علیه، یقال: الأول

: والثـاني، أي اعزموا علیـه] ٧١:یونس[ )5   6  7  ( : -تعالى–ومنه قوله 

 ، وهذا المعنى یحتاج إلى التـصمیم، أي اتفقوا علیه،أجمع القوم على كذا: الاتفاق، یقال

ـــذي یناســـب المعنـــى الاصـــطلاحي عنـــد الأصـــولیین، والفـــرق بینـــه وبـــین  وهـــو المعنـــى ال

الجـوهري، . بد فیه من متعدد ول یطلق على عزم الواحد، والثاني لاالمعنى الأول أن الأ

؛ الفیروزآبــادي، مجــد الــدین أبــو طــاهر ٣/١١٩٩الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة، 

مكتـب تحقیـق التـراث فـي مؤسـسة الرسـالة، : ، تحقیقالقاموس المحیطّمحمد بن یعقوب، 

اتفـــاق  هـــو : واصـــطلاحا.٣/١٥، )م٢٠٠٥-هــــ١٤٢٦ مؤســـسة الرســـالة، ،بیـــروت (٨ط

 فاتفـاق مجتهـدي عـصر یفیـد اتفـاق ، على أمر شرعيّمجتهدي عصر من أمة محمد 

الجـصاص، أحمـد بـن علـي : ینظـر. جمیعهم أي اشتراكهم فـي ذلـك الأمـر المجمـع علیـه

ـــرازي،  ـــة( ٢، طالفـــصول فـــي الأصـــولأبـــو بكـــر ال  -هــــ  ١٤١٤: وزارة الأوقـــاف الكویتی

ّالحاج، شـمس الـدین محمـد بـن محمـد، ؛ ابن أمیر ٣/٢٣٦، )م١٩٩٤ التقریـر والتحبیـر، ّ

 . ٣/٨٠، )م١٩٨٣-هـ١٤٠٣دار الكتب العلمیة،  (٢ط

ا فیـه؛ ًیـصلح قاضـی ا فـي شـيء لاًیـصلح شـاهد  ومـن لا،ا لنفسهًیصلح شاهد إما لأنه لا  )٢(

 إلا أن ولایـــة ،لأن كـــل واحـــد منهمـــا مـــن بـــاب الولایـــة؛ لأن فیـــه تنفیـــذ القـــول علـــى الغیـــر

یـــصلح لأولـــى الـــولایتین كیـــف یــــصلح   فمـــن لا؛لقـــضاء أقـــوى، وتنفیـــذ القـــول فیـــه أبلـــغا

 علیه، فـإن قـضى القاضـي ٍّيِ له ومقضٍّيِبد له من مقض ٕلأعلاهما؟ واما لأن القضاء لا

برهـان الـدین البخـاري، محمـود : ینظـر. ینفـذ قـضاؤه  لا،لنفسه مـن كـل وجـه أو مـن وجـه

 ١الكـریم سـامي الجنـدي، ط عبـد: ، تحقیـقفقـه النعمـانيالمحیط البرهاني فـي البن أحمد، 

 .٨/٨٧، )م٢٠٠٤هـ ١٤٢٤ دار الكتب العلمیة، ،بیروت(

 ).  ج(، )أ: (، وهي تعلیقة على هامش النسختین)ب(الزیادة أثبتها من النسخة   )٣(



        
 
 

 

 
 

٣٦٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

إبطاله
)١(

.  

ِإذا كان لرجـل علـى القاضـي دیـن أو ابنـه أو امرأتـه، فمـات الرجـل، : مثاله ِ

الغـریمعي أنه وصي المیت، یجوز للقاضي َّفشهد شاهدان لرجل ید
)٢(

أن یقـضي  

ایةالوصـبوصایته؛ لأنه یصح شهادة الغریم ب
)٣(

ا والوصـي ً إذا كـان المـوت معروفـ

                                                           

 .٨/٨٧برهان الدین البخاري، المحیط الرهاني في الفقه النعماني، : ینظر  )١(

ًغرم یغرم غرم:  الفعلالغریم من  )٢( ْ ُ َُ ََ َ َا وغرامة، وأغرمه وغرمهِ ََّ َ ََ ُوالغـرم. ً ْ ُالـدین: ُ ْ ٌ ورجـل غـارم،َّ ٌَ ُ :

َُعلیــه دیــن غــریم كالغرمــاء َِ ٌ ْ َْ ِ َ َ وهــم أَصــحاب الــدین، وقیــل للــذي علیــه المــال،َ
ِ َّْ َْ َ ُ ََ َ ِ َّ ْ ْ ُ ِ غــریم:َ  :وقیــل، َ

 وعلـى ،طلق على من لـه الـدینغرماء لفظ مشترك ی :وقیل. الغریم الدائن وجمعه غرماء

؛ قلعجــي، معجــم مقــاییس اللغــة، ١٢/٤٣٦ابــن منظــور، لــسان العــرب،  .مــن علیــه الــدین

٣٣١ . 

ُ والـواو ، والجمـع وصـایا،)ىَوصـ(مـن الفعـل وصـى، والـواو والـصاد مـن الفعـل : الوصایة  )٣( َ ْ

ُّوالصاد والحرف المعتل َ ْ ُ ْ ُْ ُْ َ َ ٍأَصل یدل على وصل شيء: ََّ
ْ َ ِ ُّْ َْ َ َ َُ ٍ بشيءٌ

ْ َ َووصیت الشيء. ِ َْ
َّ ُ ْ َ ُوصلته: َ ُ ْ َ َ، 

ُویقال َ ُ ُوطئنا أَرضا واصیة، أَي إن نبتها متصل قد امتلأت منه: َ َ ًْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ َْ َ َّْ ُ َ َْ ََّ ِ ْ ً َ ِووصیت اللیلـة بـالیوم. َْ ْ َْ
ِ َ َ ْ َّْ ُ َ َ َ :

ــه ُوصــلتها، وذلــك فــي عمــل تعمل َُ ََ َْ َ ٍُ ِ َِ َ ََ ْ ُوالاســم، َ ُالوصــاة والوصــایة با: ْ َ ِ ُ ُلكــسر والفــتح، والوصــیة َ َّ ِ
َ َْ ْ َ ْ
ُبفــتح الــواو وكــسر الــصاد، وهــي مــن هــذا القیــاس، كأَنــه كــلام یوصــى أَي یوصــل َ َُ ُ ُ َْ ٌ َ َ ََّ ِ ِ ِْ َ َ ُ یقــال،ْ َ ُ :

ًوصـــیته توصـــیة، وأَوصـــیته إیـــصاء َ َِ ُ َ ُُ َ ُْ ْْ َْ ًَ ِ ابـــن . فهـــي تملیـــك للغیـــر مـــضاف لمـــا بعـــد المـــوت، َّ

ي، تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، ؛ الزبیـــد٦/١١٦ة، غـــفـــارس، معجـــم مقـــاییس الل

الوصــیة اســم لمــا أوجبــه : وفــي الــشرع. ١/٥٠٤؛ قلعجــي، معجــم لغــة الفقهــاء، ٤٠/٢٠٨

ا من ذلك ً وبه تنفصل عن البیع، والإجارة، والهبة؛ لأن شیئ،الموصي في ماله بعد موته

 ؛خـاص فـلا بـد لكـل نـوع مـن اسـم ؛لا یحتمل الإیجاب بعد الموت، والتملیـك أنـواع ثلاثـة

 فـــالبیع اســـم لتملیـــك عـــین المـــال بعـــوض فـــي حالـــة الحیـــاة، والهبـــة ؛لیتمیــز عـــن صـــاحبه

والصدقة تملیك عین المال بغیـر عـوض فـي حالـة الحیـاة بطریـق التبـرع، والعاریـة تملیـك 

ا لتملیــك المــال بعــد المــوت ً فیكــون الوصــیة اســم،المنفعــة بطریــق التبــرع فــي حالــة الحیــاة

هـي طلـب فعـل یفعلـه الموصـى إلیـه بعـد  :وقیـل، والمنافع جمیعابطریق التبرع في العین 

 ، والقیـام بحوائجـه، كقـضاء دیونـه؛ فیما یرجـع إلـى مـصالحه، أو بعد موته،غیبة الوصي

فـلان سـافر فأوصـى بكـذا، :  وغیـر ذلـك، یقـال، وتنفیـذ وصـایاه،ومصالح ورثته مـن بعـده

؛ الـــسمرقندي، تحفــــة ٢١/٢السرخـــسي، المبـــسوط، : ینظـــر. وفـــلان مـــات وأوصـــى بكـــذا

؛ ٤٨٢ـــــ١٠/٤٨١؛ الكاســــاني، بــــدائع الــــصنائع فــــي ترتیــــب الــــشرائع، ٣/٢٠٥الفقهــــاء، 

 مطبعة الحلیمة، ،القاهرة( ط.، دختیار لتعلیل المختارالااالله بن محمود،  الموصلي، عبد

 . ٥/٦٢، )م١٩٣٧-هـ١٣٥٦



        
 
 

 

 
 

٣٦١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

  .عي ذلك، فكذا یصح القضاءَّید

�واذا صــار وصــی  ،ا ثــم دفــع القاضــي أو ابنــه أو امرأتــه الــدین إلــى الوصــيٕ

ـــدین، فكـــذا إذا نـــصب القاضـــي الغـــریم وصـــی ا عـــن المیـــت، والمـــوت �برئـــوا عـــن ال

إنه ثبتت معروف، ودفع الدین إلیه، یصح؛ لأن هذا قضاء على نفسه، من حیث 

له ولایة قبض ماله
)١(

.  

 وبـــرأه ،ولـــو مـــات القاضـــي أو عـــزل وجحـــد وارث المیـــت وصـــایة الوصـــي

القاضي أو قریبه عن الدین بالدفع إلیه، فأقام الوصي بینة أن القاضي الذي عزل 

 فالقاضــي الثــاني ینفــذ قــضاؤه، ویــصح ،أو مــات قــضى بوصــایته أو نــصبه وصــیا

  .قضاء الدین إلیه

ي الغـــریم أو ابنـــه أو امرأتـــه قـــضى الـــدین إلـــى الـــذي یـــدعي فلـــو أن القاضـــ

�الوصــایة أولا، ثــم قــضى بوصــایته أو نــصبه وصــی  لــم یــصح؛ لأنــه قــضاء لنفــسه ،اًّ

رفع إلى قاض آخـر لا  ، حتى لوًمن حیث إنه یبرئ نفسه عن الدین، فكان باطلا

یمضیه
)٢(

.  

                                                           

ض الدین إلـى  حتى لو قضى بعا،ًأن القاضي إذا قضى بوصایته صح قضاؤه استحسان  )١(

هــذا الوصـــي یبـــرأ، ولـــو رفــع قـــضاؤه إلـــى قـــاض آخــر، فـــإن القاضـــي الآخـــر یمـــضیه ولا 

 لا یصح قـضاؤه حتـى كـان للورثـة ،ینقضه، وبمثله لو أن القاضي لم یقض له بالوصایة

یوضــحه أن القــضاء معتبــر بالــشهادة، والغــریم لــو شــهد بالوصــایة  .ولایــة مطالبتــه بالــدین

 لمكــــان التهمــــة، فكــــذا لا یــــصح ؛ لا تقبــــل شــــهادته،الــــدین إلیــــهلهــــذا الرجــــل بعــــدما أدى 

 تقبـل شـهادته إذا كـان ،قضاء الدین لو شهد الغریم بالوصـایة لهـذا الرجـل: قضاؤه، وقیل

ا؛ لأنــه لا تهمــة فــي هــذه الــشهادة؛ لأن للقاضــي ولایــة نــصب ً استحــسان؛اًالمــوت ظــاهر=

برهـان : ینظـر.. اًصح قـضاؤه أیـضا بـدون الـشهادة، فكـذا یـًالوصي إذا كان الموت ظـاهر

 .٨/٨٧الدین البخاري، المحیط البرهاني في الفقه النعماني، 

إذا رفــع قــضاؤه إلــى :  ســوى بــین القاضــي وبــین امرأتــه وأبیــه، وقــالّالإمــام محمــد   )٢(

ینبغـي أن یكـون : ، بعض مشایخ المذهب قالواًقاض آخر أبطله، ولو أمضاه كان باطلا

 بخــلاف الجــواب فــي حــق نفــسه؛ لأن قــضاء القاضــي لنفــسه ،بیــهالجــواب فــي امرأتــه وأ

باطل بالإجماع، فلا یجوز لأحد أن یمضیه، أما قـضاؤه لامرأتـه وابنـه مختلـف فیـه؛ لأن 

ا ً مجتهــد�، فكــذا قــضاؤه، فالقــضاء بالإمــضاء مــصادف محــلااشــهادته لــه لا یختلــف فیهــ

 برهان الدین البخاري، المحـیط :ینظر .فیه، فكان لغیره أن یمضیه إذا كان من رأیه ذلك



        
 
 

 

 
 

٣٦٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

 إذا هــذا هكــذا إذا قــضى القاضــي الــدین إلیــه، أمــا: قــال مــشایخنا 

 ینبغـــي أن یمـــضي القاضــــي الثـــاني القـــضاء الأول؛ لأنــــه ،قـــضى ابنـــه أو امرأتــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدمجتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فی
)١(

  ؛ 

                                                                                                                                           

 .٨/٨٧البرهاني في الفقه النعماني، 

ِبــذل الوســع فــي طلــب الأمــر، وهــو افتعــال مــن الجهــد: ُالاجتهــاد  )١( ِ ِ ِ
ْ ُ َْ َْ ٌْ َ ْ َ َ ُُ َ ِ َ ُّ الطاقــة، والمــراد بــه رد ،ُ َ َ

ِ ِِ ْ َ َ َّ

َّالقــضیة مــن طریــق القیــاس إلــى الكتــاب والــسنة ُِّ َ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َّ ؛ ٣/١٣٥رب، ابــن منظــور، لــسان العــ. َ

هـو : الاجتهـاد: وفـي الاصـطلاح. ٧/٥٣٩الزبیدي، تاج العروس مـن جـواهر القـاموس، 

ـــه قـــد اخـــتص فـــي العـــرف بأحكـــام  ـــذل المجهـــود فیمـــا یقـــصده المجتهـــد ویتحـــراه، إلا أن ب

 لأن ؛علیها دلیل قائم یوصل إلى العلم بالمطلوب منها -تعالى -الحوادث التي لیس الله 

 ألا تــرى أن ،اًل قــائم، لا یــسمى الاســتدلال فــي طلبــه اجتهــاد علیــه دلیــمــا كــان الله 

 مـن بـاب الاجتهـاد، وكـذلك مـا كـان  علـم التوحیـد وتـصدیق الرسـول َّإن: ا لا یقولًأحد

 لأن ؛إنــه مــن بــاب الاجتهــاد:  علیــه دلیــل قــائم مــن أحكــام الــشرع، لا یقــال-تعــالى–الله 

لـم بمـا كلـف الإنـسان فیـه غالـب الاجتهاد اسم قـد اخـتص فـي العـرف وفـي عـادة أهـل الع

ظنــه، ومبلــغ اجتهــاده، دون إصــابة المطلــوب بعینــه، فــإذا اجتهــد المجتهــد، فقــد أدى مــا 

 وعلـم التوحیـد ومـا جـرى مجـراه ممـا الله علیـه دلائــل ،كلـف، وهـو مـا أداه إلیـه غالـب ظنـه

الجـــصاص، : ینظـــر.  لظهـــور دلائلـــه، ووضـــوح آیاتـــه؛إصـــابة الحقیقـــة: قائمـــة كلفنـــا بهـــا

ّالعزیـز بــن أحمـد بــن محمــد،  ؛ عــلاء الـدین البخــاري، عبــد٤/١١لفـصول فــي الأصـول، ا
ــــاب الإســــلامي، د( ط.، دكــــشف الأســــرار شــــرح أصــــول البــــزدوي : ، ینظــــر)ت.دار الكت

واسـم الاجتهـاد فـي الـشرع " : وجاء في كتـاب الفـصول فـي الأصـول للجـصاص،٢/٣٩٨

مــستنبطة، أو منــصوص علیهــا، القیــاس الــشرعي علــى علــة :  أحــدها؛ینــتظم ثلاثــة معــان

ٕ وانما صار هـذا مـن ،فیرد بها الفرع إلى أصله، وتحكم له بحكمه بالمعنى الجامع بینهما
ً وان كــان قیاســ-بــاب الاجتهــاد  ــة لمــ-ا ٕ ــم تكــن موجبــةَّ مــن قبــل أن تلــك العل  ؛ للحكــمًا ل

 لـم ،لظـن منه وكانت كالأمارة، وكان طریق إثباتها للحكم، وغالـب اًلجواز وجودها عاریة

ـــه الاجتهـــاد ـــذلك كـــان طریق ـــم بـــالمطلوب، فل والـــضرب الآخـــر مـــن . یوجـــب ذلـــك لنـــا العل

 ؛هــو مــا یغلــب فــي الظــن مــن غیــر علــة یجــب بهــا قیــاس الفــرع علــى الأصــل: الاجتهــاد

 فهذا الـضرب مـن الاجتهـاد كلفنـا ،كالاجتهاد في تحري جهة الكعبة لمن كان غائبا عنها

 .الظـــن، مـــن غیـــر علـــة یقـــاس بهـــا فـــرع علـــى أصـــلهفیـــه الحكـــم بمـــا یـــؤدي إلیـــه غالـــب 

 ویـــصح إطــلاق لفــظ الاســـتدلال علــى العقلیـــات ،الاســـتدلال بالأصــول: والــضرب الثالــث

اســتدللنا علــى حكــم الحادثــة مــن طریــق القیــاس، ومــن :  لأنــا قــد نقــول؛اًوالــشرعیات جمیعــ

ًجهـة الاجتهــاد، وانمــا ســمي ذلــك اســتدلالا  ،ا لا حقیقــةً فیمـا كــان مــن بــاب الاجتهــاد مجــازٕ

  = والـــدلیل علـــى أنـــه لـــیس بحقیقـــة فیمـــا كـــان طریقـــه الاجتهـــاد، أنـــه لا یوصـــل إلـــى العلـــم



        
 
 

 

 
 

٣٦٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

لأن عنــــد بعــــض العلمــــاء شــــهادة الــــزوج لزوجتــــه
)١(

 لابنـــــه ����� / وشــــهادة الأب،

صحیحة، فكذلك
)٢(

ا فیـه، فـإذا اتـصل بـه ًیصح القضاء، فكان نفس القضاء مختلفـ

 نفذ بالإمضاء،الإمضاء
)٣(

.  

                                                                                                                                           

 علیــه دلیــل -تعــالى– بـالمطلوب، ولــذلك لــم نكلــف فیــه إصــابة المطلـوب، ولــو كــان الله =

قــائم لكلفنــا فیــه إصــابة المطلــوب، كــسائر الأشــیاء التــي تــولى االله تعــالى نــصب الــدلائل 

وٕانمــــا یــــسوغ الاجتهــــاد فیمــــا یجــــوز فیــــه النــــسخ . هــــا إصــــابة مــــدلولهاعلیهـــا، ثــــم كلفنــــا فی

والتبــــدیل، وورود العبــــارة فیــــه بأحكــــام مختلفــــة، تــــارة بحظــــر، وأخــــرى بالإباحــــة، وأخــــرى 

 فأمــا مــا لا یجــوز ، لنــا فیهــا مــن المــصالح-تعــالى–بالإیجــاب، علــى حــسب مــا یعلــم االله 

إیجــاب، فلــیس هــو مــن بــاب وقوعــه فــي حكــم العقــل إلا علــى وجــه واحــد مــن حظــر أو 

الاجتهاد إذا كلفنا حكمه، فنكون حینئذ متعبدین فیه بإصـابة حقیقـة الحكـم، ویكـون الحـق 

 . ١٣ـ ٤/١١الجصاص، الفصول في الأصول، ". في واحد من أقاویل المختلفین

 .لامرأته): ب(في النسخة   )١(

 .فكذا): ب(في النسخة   )٢(

م أبــو حنیفــة والــشافعي، ومالــك، وأحمــد فــي روایــة عــن قــال الإمــا: فــي شــهادة الأب لابنــه  )٣(

بـو ثـور، أ وقـال ، غیـر مقبولـة،إن شهادة الأصل لفرعه، والفرع لأصله: إسحاق 

ولـو -إن شـهادة القریـب لقریبـه : العزیـز  والمزني، وداوود وشریح، وعمر بن عبـد

مــر بــن الخطــاب  وروي هــذا القــول عــن ع،، إذا انتفــت التهمــةٌ مقبولــة-ًا أو ابنــةًكــان أبــ

،الفریـــق الأول أدلـــة  ، فكانـــت المـــسألة بـــین مـــانع ومجیـــز، ولكـــلا الفـــریقین أدلـــة

ـــالمنع D  C  B  A  ( : -تعـــالى–قولـــه ) أ: مـــن الكتـــاب/١: القـــائلین ب

  K  J  I  H   G  F  E( ]الإنـسان مـتهم فـي ولـده مفتـون بـه، ] ٢٨:الأنفـال

 وبیـان تمكـن ،ه؟ والفتنـة هـي محـل التهمـةا بـًفكیف تقبل شهادة المرء لمن قد جعل مفتونـ

 أحــدهما أن لــلأب ؛، فلــوجهینًالتهمــة فــي شــهادة الوالــد لوالــده إن كــان المــشهود بــه مــالا

 فـصار الأب كالـشاهد لنفــسه، ،"أنـت ومالـك لأبیـك" للحــدیث ؛لـك فـي مـال الولـدِ المَشـبهة

س الــشهود، بــأن والإنــسان مــتهم فیمــا شــهد لنفــسه، وهــذه تهمــة یمكــن الاحتــراز عنهــا بحــب

ٕ وان ،أن الأب وافــر الـشفقة علــى ولــده، فیــتهم بالمیــل إلیــه:  والثــاني،یـشهد لــه غیــر الوالــد
 وبیــان ،ا فالتهمــة مــن وجــه واحــد، وهــو الوجــه الثــانيًا أو قــصاصًكــان المــشهود بــه نكاحــ

:  أحـدهما؛ مـن وجهـین-ًإن كـان المـشهود بـه مـالا-تمكن التهمة فـي شـهادة الولـد لوالـده 

ا لنفــسه مــن وجــه، ً، فــصار الــشاهد شــاهدًا وعــادةًافع الأمــلاك متــصلة بینهمــا عرفــأن منــ

 فــإن كــان المــشهود بـــه ؛أن الولــد وافــر الــشفقة علــى والدیــه، فیـــتهم بالمیــل إلیــه: والثــاني

Q  ( : -تعالى–قوله ) ب.ا، فالتهمة من وجه واحد، وهو الوجه الثانيًا أو قصاصًنكاح

  X     W  V  U  T    S  R  b     a  `  _  ^   ]  \      [  Z    Y



        
 
 

 

 
 

٣٦٤

                                                                                                                                           

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

  f  e  d  c(ـــة ـــور[.. الآی ـــاء؛ لأنهـــا.]٦١:الن ـــم یـــذكر بیـــوت الأبن     ول

أي  ،]١٥:الزخـرف[ ) Y  X  W  V  U( : -تعالى–قوله ) ج. داخلة في بیوتهم

أنــت " :قولــه ) أ: مــن الــسنة/٢.تقبــل شــهادة الرجــل فــي جزئــه  فــلا، فالولــد جــزء،اًولــد

 . كـــان قـــد شـــهد لنفـــسه،ٕ واذا كـــان مـــال الابــن لأبیـــه، فـــإذا شـــهد لـــه بمالــه،"ومالــك لأبیـــك

 ، أبــواب التجــارات، بــاب مــا٢٢٩١االله،  أخرجــه ابــن ماجــة فــي ســننه عــن جــابر بــن عبــد

،  صــحیحه عــن عائـــشة ي ورواه ابــن حبــان فـــ،٣/٣٩١للرجــل مــن مــال ولـــده، 

ن مــال الابــن یكــون ، بــاب حــق الوالــدین، خبــر أوهــم مــن لــم یحكــم صــناعة العلــم أ٤١٠

رجالـه : إسـناده صـحیح، وقـال المنـذري: قـال ابـن القطـان: "قال الزیلعي. ٢/١٤٢للأب، 

 ،"الـصحیحین"ویوسف بن إسحاق من الثقات المخرج لهـم فـي ": التنقیح"ثقات، وقال في 

 فــإن غرابــة ؛ لا یــضره، تفــرد بــه عیــسى عــن یوســف،غریــب: وقــول الــدارقطني فیــه: قــال

االله بـن  ّالزیلعـي، جمـال الـدین أبـو محمـد عبـد) به لا یخرجـه عـن الـصحةالحدیث والتفرد 

، نــصب الرایــة لأحادیــث الهدایــة مــع حاشــیته بغیــة الألمعــي فــي تخــریج الزیلعــيیوســف، 

ــــروت (١ّمحمــــد عوامــــة، ط: تحقیــــق ــــشر، ،بی ــــان للطباعــــة والن -هـــــ١٤١٨ مؤســــسة الری

تجـــوز  لا ": قـــال عـــن النبـــي روي عـــن عائـــشة  مـــا) ب.  ٣/٣٣٧) م١٩٩٧

المـتهم بالانتـساب إلــى :  والظنـین،"ظنـین فـي ولاء، أو قرابـة  ولا خائنـة، ولا،شـهادة خـائن

غیــر أبیــه، والانتمــاء إلــى غیــر موالیــه، وكــل واحــد مــنهم مــتهم فــي الــشهادة للآخــر، فلــم 

تجـوز  جـاء فـیمن لا ، أبواب الشهادات، باب مـا٢٢٩٨أخرجه الترمذي في سننه،  .تقبل

حــدیث غریــب، لا نعرفــه إلا مــن حــدیث یزیــد بــن زیــاد : قــال الزیلعــي. ٤/١٢٠شــهادته، 

ــِالدمــشقي، وهــو یــضعف فــي الحــدیث، ولا یــصح هــذا مــن ق الزیلعــي، نــصب .  إســنادهلِبَ

 لكانـــت شـــهادة منـــه ،لـــو قبلـــت شـــهادة الأب لابنـــه) ج. ٤/٨٣الرایـــة لأحادیـــث الهدایـــة، 

رابهــا، ویــؤذیني مــا  ریبنــي مــاَنــي یعة مضَْإنمــا فاطمــة بــ" :لنفــسه؛ لأنــه منــه، وقــد قــال 

 الرجــل عــن ابنتــه فــي الغیــرة ِّبَ، كتــاب النكــاح، بــاب ذ٥٢٣٠صــحیح البخــاري، ". ذاهــاآ

، بـــاب ، كتـــاب فـــضائل الـــصحابة ٢٤٤٩ صـــحیح مـــسلم، ؛٧/٣٧والإنـــصاف، 

بینهمــا  أن مــا/٣. ٤/١٩٠٢، - علیــه الــصلاة والــسلام-مــن فــضائل فاطمــة بنــت النبــي 

إعطائـه مـن الزكـاة، ومـن   یمنع من قبول الـشهادة، كمـا منـع مـن،ئیةمن البعضیة، والجز

  . ه بقذفهِّ وحد،قتله بالولد

اســتدلوا بالعمومــات الــواردة : مــن الكتــاب) ١: ن بــالجوازووهــم القــائل :وأدلــة الفریــق الثــاني  

a  `  _  ^  ]\  [   Z  Y  ( : -تعـالى–قولـه : منهـا، في الشهادة

 g  f  e  d   c  b( ]تعــــالى–وقولــــه  ،]٢٨٢:قــــرةالب-: )   R  Q

  _  ^   ]   \  [  Z  Y  X  W   V  U   T  S( 

  = ؛ریـــب فـــي دخـــول الآبـــاء، والأبنـــاء، والأقـــارب فـــي هـــذه العمومـــات  ولا،]١٠٦:المائـــدة[
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 ولـم یـستثن ،یمكـن دفعـه  هـذا ممـا لا، كدخول الأجانـب، وتناولهـا للجمیـع بتنـاول واحـد=

 مـا: مـن الأثـر) ٢.ًا، ولا قرابـةًا، ولا أخـًا، ولا ابنـًمن ذلـك أبـ رسوله الكریم   ولا،االله 

ـــه قـــالروي عـــن عمـــر  ـــه:  أن ـــد لولـــده، والأخ لأخی مـــصنف . تجـــوز شـــهادة الوال

، كتــاب الــشهادات، بــاب شــهادة الأخ لأخیــه والابــن لأبیــه، والــزوج ١٥٤٧١الــرزاق،  عبــد

تقبـل عنـد الحنفیـة  إنهـا لاأما في شهادة الزوجـة لزوجهـا أو العكـس، ف. ٨/٣٤٣لامرأته، 

: وأدلـة المـانعین،  وروایـة للإمـام أحمـد،شـریح والـشافعي ومالك، والحنابلـة، وقـال بجوازهـا

أن مــال كــل واحــد  ]٣٣:الأحــزاب[ )H  G   F( :-تعــالى–قولــه  )أ: مــن الكتــاب

  ولا،شــهادة لجــار المغــنم لا "حــدیث النبــي  )أ:  مــن الــسنة،منهمــا یــضاف إلــى الآخــر

، كتــاب البیــوع ٢٢٨٥٨-٢٢٨٥٦أخرجــه ابــن أبــي شــیبة فــي مــصنفه، ". لمــتهمشــهادة ل

شـــهادة "، وزاد "جـــار المغـــنم"تجـــوز الـــشهادة، إلا أنـــه لـــم یـــذكر  والأقـــضیة، بـــاب فـــیمن لا

ــــب ــــشریكه،الخــــصم، والمری ــــشریك ل ــــر لمــــن اســــتأجره، وال ــــسیده، والأجی وأحــــد ".  والعبــــد ل

، ًنفــسه؛ لأنــه ینتفــع بمــال صــاحبه عــادةالـزوجین بــشهادته للــزوج الآخــر یجــر المغــنم إلــى 

أن كل واحد منهما یرث الآخر من غیر حجـب، وینبـسط فـي مالـه /٣ا لنفسه ًفكان شاهد

 یـسار الرجـل یزیـد نفقـة امرأتـه، ویـسار َّ ولأن، كالابن مـع أبیـه؛، فلم تقبل شهادته لهًعادة

 ینتفـــع بـــشهادته عها المملـــوك لزوجهـــا، فكـــان كـــل واحـــد منهمـــاضُْالمـــرأة تزیـــد بـــه قیمـــة بـــ

مـن الكتـاب عمـوم الأدلـة التــي /١: وأدلــة المجیـزین.  كـشهادته لنفـسه؛لـصاحبه، فلـم تقبـل

ـــد لولـــده ـــع قبـــول الـــشهادة/٢.ذكرناهـــا فـــي شـــهادة الوال ـــى منفعـــة، فـــلا یمن ـــد عل ـــه عق  ؛لأن

تقبـل شـهادة الرجـل لامرأتـه؛ لأنـه لا تهمـة فـي حقـه، ولا تقبـل شـهادتها لـه؛ /٣.. كالإجارة

 وقـد ، فهـي متهمـة لـذلك؛ره وزیادة حقهـا مـن النفقـة، تحـصل بـشهادتها لـه بالمـاللأن یسا

 یمكن الاطلاع علیها في مظانها من تلـك ،ورد في كتب الفقه مناقشات حول تلك الأدلة

؛ الكاســاني، بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب ١٦/١٢١السرخــسي، المبــسوط، : ینظــر .الكتــب

ري، المحــــیط البرهــــاني فــــي الفقــــه النعمــــاني، ؛ برهــــان الــــدین البخــــا٣٧ـــــ ٩/٣٤الــــشرائع، 

الغــرة المنیفــة فــي تحقیــق بعــض مــسائل ؛ الغزنــوي، عمــر بــن إســحاق بــن أحمــد، ٨/٣٢٤

؛ الأصـبحي، مالـك )م١٩٨٦-هــ١٤٠٦مؤسسة الكتـب الثقافیـة،  (١، طالإمام أبي حنیفة

؛ ٤/٢٠، )م١٩٩٤-هــــ١٤١٥دار الكتـــب العلمیـــة،  (١طالمدونـــة، بـــن أنـــس بـــن مالـــك، 

-هـــ١٤١٠ دار المعرفــة، ،بیــروت( ط.دالأم، ّاالله محمــد بــن إدریــس،  فعي، أبــو عبــدالــشا

فـي  الحـاوي الكبیـرّ؛ الماوردي، أبو الحـسن علـي بـن محمـد البغـدادي، ٧/٤٩، )م١٩٩٠

 ،بیــروت( ١ّعلــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد، ط: ، تحقیــقفقــه مــذهب الإمــام الــشافعي

؛ ابــن قدامــة المقدســي، ١٧/١٦٣، ١١/٤٠٤، )م١٩٩٩-هـــ١٤١٩دار الكتــب العلمیــة، 

الفتــاح  االله التركــي وعبــد عبــد: ، تحقیــقالمغنــيّاالله بــن أحمــد بــن محمــد،  موفــق الــدین عبــد

 . ١٨٤ـ ١٤/١٨١، )م١٩٩٩-هـ١٤١٩ دار عالم الكتب، ،بیروت( ٤ّمحمد الحلو، ط



        
 
 

 

 
 

٣٦٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

ــ و شــهد الــشهود لرجــل أنــه ابــن المیــت، إن كــان قبــل قــضاء الــدین وكــذا، ل

 لا یقضي؛ لما مر،ٕ یقضي بنسبه، وان كان بعد القضاء،إلیه
)١(

.  

لَّوكولو شهد الغریم عند القاضي أن رب الدین 
)٢(

ا بقبض ما له مـن ً فلان

                                                           

الفرق  وهناك إشكال في سبب ، لمكان التهمة؛والفرق بین قبل القضاء وفیما بعد القضاء  )١(

 فإن قیل بانتفاء التهمة في شهادة الغـریم بالإیـصاء وقـضائه؛ لأن ،إن كان لمكان التهمة

ا إلـى الـشهادة، ًللقاضي ولایة نصب الوصي بدون الشهادة، فلم یكـن هـذا النـصب مـضاف

ا إلـى ًفأما لیس للقاضي ولایـة إثبـات النـسب مـن غیـر شـهادة، فكـان ثبـوت النـسب مـضاف

إن التهمة منتفیة : وقیل .ا لنفسه من وجهًا وشاهدًلقضاء، فكان قاضیالشهادة إلى ولایة ا

، ولـــه ولایـــة إثبـــات ولایـــة ًا؛ لأنـــه لـــم یكـــن للقاضـــي ولایـــة إثبـــات النـــسب ابتـــداءًهنـــا أیـــض

الاستیفاء للغیر، وفي إثبات النسب إثبات ولایة الاستیفاء، ولـه ذلـك إن لـم یكـن لـه ولایـة 

 ولایـة َا في القضاء بالنـسب مـن حیـث إن فیـه إثبـاتدًا وشاهًإثبات النسب، فیصلح قاضی

. ثبات النسب أمر زائد على هذه الولایة، فتنفى التهمة مـن هـذا الوجـهإالاستیفاء للغیر، و

 .٨/٨٨برهان الدین البخاري، المحیط البرهاني في الفقه النعماني، : ینظر

ُفـــالواو والكـــاف والـــلام: وكـــل مـــن الوكالـــة  )٢(
َّ

َ َ ُ َُ َ ْ ِل صـــحیح یـــدل علـــى اعتمـــاد غیـــرك فـــي ْأَصـــ: ْ ِ ِ َِ ِ ْ ْ ٌَ َ َ َ َُّ ُ َ ٌ

َأَمــرك ِ َ الوكیــل معــروف، وهــو الــذي یقــوم بــأَمر الإنــسان، ســمي بــه؛ لأن موكلــه قــد وكــل ،ْ َُ َ َ َ َ َْ ٌَ ُ ََ ِّ ُ ََّ َ ِ ِ ِ َّ ِِ ِ ِ
َ ِّ ُ ِ ِْ ْ ُ ُ ُ ْ ْ

َإلیه القیام بأَمره، فهو موكول إلیه الأمر، فعلى هـذا هـو ف َ ََ َُ ََ َ َ ََ ُ ُْ َْ ِ ِ ِْ ِْ ِ ِ ٌِ ُ ْ َ ِ ُعیـل بمعنـى مفعـول، وقـد یكـون َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ََ ِ ٌ ِ

ًالوكیل للجمع والأنثى كذلك، وقد وكله في الأمر  توكیلا ِ ِ ِ ِ ِ
َْ ِ ْ َْ ُُ ََ َّ َ َ َْ َ َ َُ َ ْ ِ ْ ُ فوضـه إلیـه فتوكـل بـه، والاسـم ْ ْ

ِ ِِ َِ َّ
َََ ََْ ُ َ َّ

ــة، بــالفتح، ویكــسر ُالوكال َ ْ ُُ َ َْ َ ِ َ ِوالتوكــل إظهــار العجــز، َ ْ َ ْ ُ َ ْ ِ ُ ُّ
َ َ
ُ والاعتمــاد،َّ َ

ِ ْ ِ
َ علــى غیــرك، واتكــل علــى َ ََ ََ ََ َّ َ ِ ْ َ

ُفلان في أَمره إذا اعتمده َ َ َ ْ َ ِ ِِ ٍْ
ِ َ الحفـظ، ومنـه الوكیـل :  والتوكیـل فـي اللغـة یطلـق علـى معنیـین،ُ

Ö  Õ  ×  ( : -تعــــالى– كمــــا قــــال االله ، بمعنــــى الحفــــیظ-تعــــالى–فــــي أســــماء االله 

   Ù  Ø( ]ومنــه التوكــل، التفــویض والتــسلیم، :  والمعنــى الآخــر،]١٧٣:آل عمــران

. ، یعنـــي فوضـــنا إلیـــه أمورنـــا وســـلمنا]٨٩:الأعـــراف[ )Z  ]  \(  -تعـــالى–قـــال االله 

؛ الــرازي، مختــار الــصحاح، ٥/١٨٤٤الجــوهري، الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة، 

؛ الزبیــــدي، تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر ٧٣٦ /١١؛ ابــــن منظــــور، لــــسان العــــرب، ٣٤٤

یض التــصرف والحفــظ إلــى الوكیــل، فالتوكیــل هــي تفــو: وفــي الــشرع. ٣١/٩٦القــاموس، 

 لیتـصرف فیـه، ثـم للنـاس إلـى هـذا العقـد ؛تفویض التصرف إلى الغیر وتـسلیم المـال إلیـه

 فقــد یعجــز الإنــسان عــن حفــظ مالــه عنــد خروجــه للــسفر، وقــد یعجــز عــن ؛ةٌَّحاجــة ماســ

 تفـــویض  وكثـــرة اشـــتغاله، أو لكثــرة مالـــه، فیحتــاج إلـــى، لقلـــة هدایتــه؛التــصرف فـــي مالــه

؛ الـسمرقندي، ١٩/١٢السرخـسي، المبـسوط، : ینظر .التصرف إلى الغیر بطریق الوكالة

 .٧/٤٢٦؛ الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ٣/٢٧تحفة الفقهاء، 
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 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

الـــدین
الـــدین غائـــب، فالقاضـــي لا یقـــضي بوكالتـــه؛ لأنـــه لا یملـــك نـــصب  ورب )١(

 بنـاء علـى ؛ كان ثبوت وكالته مضافا إلى قـضائه،ن الغائب، ولو قضىالوكیل ع

  .الحجة

ولــو شــهد الغــریم بالوكالــة لا یــصح، فكــذا لا یــصح القــضاء، فلــو رفــع ذلــك 

 إمـضاؤه، حتـى لـو رفـع إلـى ثالـث یـرى خـلاف ذُفُنَْإلى قاض آخر فإنه یمضیه، وی

 النـاس مــن یقــول  لأنــه فـصل مجتهــد فیـه، فــإن مــن؛ لا یبطــل إمـضاء الثــاني،ذلـك

]أنه[
)٢(

 یجوز للقاضي القضاء بالوكالة عن الغائب كالوصایة
)٣(

.  

وهذا إذا لم یقض القاضي الدین
)٤(

 إلى مدعي الوكالة، فأما إذا دفع الـدین 

 إمــضاؤه، ینفــذ لــم ،آخــر قــاض أمــضاه لــو حتــى ،ًبــاطلا كــان ، ثــم قــضى بوكالتــه،إلیــه

َإمضاءه یبطل أن وللثالث
)٥(

.  

                                                           

 .الدیون): ب(في النسخة   )١(

 ).ب(الزیادة أثبتها من النسخة   )٢(

  :الفرق بین الوصایة والوكالة قبل دفع الدین  )٣(

ٕ نـــصب الوصـــي، وان لـــم یكـــن علــى المیـــت دیـــن، فـــلا یكـــون فـــي هـــذا َأن للقاضــي ولایـــة  
، ولیس للقاضـي ولایـة نـصب ً، فلا یكون قضاؤه لنفسه أصلاً لنفسه أصلاًالنصب عاملا

 فیبـرأ ، لأنه بـذلك عامـل لنفـسه مـن حیـث إنـه یثبـت مـن یقتـضي منـه؛الوكیل عن الغائب

لهــذا لا یــصح، فــإن رفــع قــضاه بالوكالــة إلــى قــاض ا لنفــسه، فًبدفعــه إلیــه، فیكــون قاضــی

آخــر، فــإن كــان القــضاء بالوكالــة بعــد قــضاء الــدین رده لا محالــة، ولــو أمــضاه لا یجــوز 

ٕ لأنه قضى لنفسه من كل وجه، وان كان القضاء بالوكالة مـن ؛ًإمضاؤه؛ لأنه وقع باطلا
برهان الدین البخاري، : ینظر. الأول قبل قضاء الدین إلیه، فأمضاه الثاني جاز إمضاؤه

 .٨/٨٨المحیط البرهاني في الفقه النعماني، 

 .إذا لم یكن قضى القاضي): ب(في النسخة   )٤(

 ، فبعــــضهم أجــــاز القــــضاء بالوصــــایة؛اختلــــف مــــشایخ المــــذهب فــــي القــــضاء بالوصــــایة  )٥(

ووجـــه ذلـــك أن الوكالـــة أمانـــة فـــي حـــال الحیـــاة، ، أراد بـــه اشـــتباه الـــدلیل: وبعـــضهم قـــالوا

لوصایة أمانة بعد المـوت، فالقیـاس الظـاهر یوجـب التـسویة، فینبغـي أن یملـك القاضـي وا

نصب الوكیل كما یملك نـصب الوصـي، وینبغـي أن یملـك القـضاء بالوكالـة، قبـل قـضاء 

 كمــا یملــك القــضاء بالوصــایة، فــإذا أخــذ بالقیــاس الظــاهر، وقــضى بالوكالــة قبــل ،الــدین

  . د فیهقضاء الدین، جعل قضاؤه في محل مجته

= بـل یتوقـف علـى إمـضاء قـاض آخـر؛  ،مـن بـاب القـضاء لنفـسه مـن وجـه لا ینفـذ وهو  



        
 
 

 

 
 

٣٦٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

ضــــي بــــشهادة الأعمــــىولــــو قــــضى القا
)١(

 بعــــدما القــــذف أو المحــــدود فــــي 

تاب
)٢(

نفذ قضاؤه؛ ، اً ورآه جائز،بشهادة أحد الزوجین مع رجل لصاحبه قضى أو ،

                                                                                                                                           

 مــن حیــث إن بــه ،القــضاء لنفــسه باطــل بــلا خــلاف، وهــذا قــضاء لنفــسه مــن وجــه لأن=

 مـن حیـث ،یحصل النفع لنفسه من حیث أن یقضیه الدین فیبرأ، وقضاء للغیـر مـن وجـه

لموكــل، فیتوقــف علــى إمــضاء قــاض آخــر، إنــه ممــا لا یقــضیه الــدین، وینتظــر حــضور ا

ا فیـه، دًَ مجتهـ� نفـذ؛ لأنـه صـادف محـلا،فإن أدى اجتهاده إلى أنـه قـضاء للغیـر، وأمـضاه

ـــره؛فـــلا ینبغـــي ـــدین البخـــاري، المحـــیط : ینظـــر . لمـــا یحـــصل لـــه مـــن النفـــع غی برهـــان ال

 . ٨٩-٨/٨٨البرهاني في الفقه النعماني، 

ا ً ســواء كــان بــصیر؛ّمــام  أبــي حنیفــة ومحمــد الإ عنــد" لا تقبــل شــهادة الأعمــى"  )١(

 فـإذا ،لا؛ إذ أنه لا بد من معرفة المشهود له، والإشارة إلیه عند الشهادة وقت التحمل أو

 ، لا یعــرف المــشهود لــه مــن غیــره، فــلا یقــدر علــى أداء الــشهادة،كــان أعمــى عنــد الأداء

شهادة شـرط صـحة أدائهـا،  فـلا تقبـل شـهادة الأخـرس؛ لأن مراعـاة لفظـة الـ،ومنها النطق

وهو روایـة عـن أبـي حنیفـة -  وقال زفر ، فلا شهادة له؛ًولا عبارة للأخرس أصلا

- :ولا خلــل فیــه، لأن الحاجــة فیــه إلــى الــسماع؛تقبــل فیمــا یجــري فیــه التــسامع ، 

 لحصول العلم ؛ا وقت التحملًیجوز إذا كان بصیر: وقال أبو یوسف والشافعي 

 والتعریف یحصل بالنـسبة كمـا فـي ، ولسانه غیر موف،یختص بالقولبالمعاینة، والأداء 

 بـل لحـصول العلـم بالمـشهود بـه، ،الشهادة على المیـت، ولأن اشـتراط البـصر لـیس لعینـه

 وتجـوز شـهادة الأعمـى إذا تـیقن الـصوت عنـد ،ا وقـت التحمـلًوذا یحصل إذا كان بصیر

Y   ( :-تعــالى–  منهــا قولــه، لــسائر الآیــات فــي الــشهادة؛مالــك وأحمــد 

\  [   Z ( ]؛، ولأنــه رجــل عــدل مقبــول الروایــة، فقبلــت شــهادته]٢٨٢:البقــرة 

ه یــكالبــصیر، ولأن الــسمع أحــد الحــواس التــي یحــصل بهــا الیقــین، وقــد یكــون المــشهود عل

ه الأعمى، وكثرت صحبته له، وعرف صوته یقینا، فیجب أن تقبل شـهادته فیمـا فَِممن أل

 وهـذا إذا كـان ،بیل إلـى إنكـار حـصول الیقـین فـي بعـض الأحـوالسـ  كالبصیر، ولا؛تیقنه

ا یحتـــاج إلـــى ًا لا یحتـــاج إلـــى الإشـــارة إلیـــه وقـــت الأداء، فأمـــا إذا كـــان شـــیئًى شـــیئَالمـــدع

الــسمرقندي، تحفــة الفقهــاء، : ینظــر. اً لا تقبــل شــهادته إجماعــ،الإشــارة إلیــه وقــت الأداء

؛ برهــان الــدین البخـــاري، ٩/٧الــشرائع، ؛ الكاســاني، بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب ٣/٣٦٢

؛ ٢/٩٣؛ مالـــــك بـــــن أنـــــس، المدونـــــة، ٨/٣٢٢المحـــــیط البرهـــــاني فـــــي الفقـــــه النعمـــــاني، 

 . ١٤/١٧٨؛ ابن قدامة، المغني، ١٧/٤١الماوردي، الحاوي الكبیر، 

َقــذف(  )٢( َ ِالقــاف والــذال والفــاء أَصــل یــدل علــى الرمــي والطــرح) َ َّْ
َّ

َ َ َِ ْ َ َ َُّ ُ ٌُ ْ ُ َ َْ ُْ َ یقــ،َّ ُقــذف الــشيء یقذفــه : ُالُ َُ َِْ َ ْ
َّ َ َ

ِقـــذفا، إذا رمــــى بـــه ِ ِ
َ َ َ ً ٌوبلــــدة قــــذوف، أَي طـــروح. َْ ُ َ ْ ٌ ُ َ ٌ َ ْ َ َ لبعــــدها؛َ ِ ِ

ْ ِ تترامــــى بالـــسفر،ُ ْ َّ ِ
َ ٌ ومنــــزل قــــذف ،َََ َ َ ٌ ِ ْ َ َ

ٌوقذیف، أَي بعید ٌِ ِ
َ ْ َ ِ وناقة مقذوفة باللحم، كأَنها رمیـت بـه،َ َِّ ِ ِْ َ ُ َ َّ َ ِ ْ ٌ ٌَ َُ ْ َ َ َوالقـذف بالحجـ ،َ

ِ ْ ْ ِْ ُ َارة الرمـي بهـاَ َِ ِ
ُ ْ َّ، =
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  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

َ وقذف المحصنة رماها= َ َُ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ؛ الـرازي، زیـن الـدین ٥/٦٨ابن فارس، معجم مقـاییس اللغـة، . َ

 ،بیـــروت( ٥ّیوســـف الـــشیخ محمـــد، ط: تحقیـــقمختـــار الـــصحاح، ّمحمـــد بـــن أبـــي بكـــر، 

  .١/٢٤٩، )م١٩٩٩-هـ١٤٢٠المكتبة العصریة، 

 وهـو ،ِّب للحدِ وهو القذف الموج،اًریح وهو الرمي بالزنا ص،وفي الشرع رمي مخصوص  

\  [  ^     _   `  e    d   c     b  a  (  :-تعــــالى– لقولــــه ؛ًن جلــــدةوثمــــان

  p  o   n  m  lk  j  i  h  g  f( ]ـــور ـــسائر ]٤:الن ـــو رمـــاه ب ، حتـــى ل

 أي إلـى أن المــراد ، وفـي الــنص إشـارة إلیـه، بـل التعزیـر، لا یجـب الحــد،هَالمعاصـي غیـر

 فیمـا هَُ لیظهر به صدق؛وهو اشتراط أربعة من الشهود یشهدون علیها بما رماها به ،الزنا

أحـدهما أن یقذفـه بـصریح الزنـا الخـالي عـن شـبهة الزنـا الـذي ؛  والقـذف نوعـان،رماها به

 فــإذا عجــز ، یجــب علیــه حــد الزنــا، أو أقربــه المقــذوف،لــو أقــام علیــه أربعــة مــن الــشهود

أن ینفي نسب إنسان : الثاني .نعقد سببا لوجوب حد القذف فی،القاذف عن إثباته بالحجة

الــسمرقندي، : ینظــر .هــو لــیس بأبیــك  أو، لــست بــابن فــلان: فیقــول،مــن أبیــه المعــروف

واختلــف ، ٣/١٩٩؛ الزیلعــي، تبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق، ٣/١٤٤تحفــة الفقهــاء، 

مام الشافعي ومالك وأحمـد  فذهب الإ؛العلماء في قبول شهادة المحدود بالقذف بعد توبته

وروي هذا عن عمر بن الخطاب ، إلى قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب 

حنیفــة وأصــحابه إلــى رد شــهادة المحــدود فــي القــذف، وان و، وذهــب الإمــام أبــ ٕ
ـــةٍّولكـــل .تـــاب، وروي هـــذا عـــن ابـــن عبـــاس  ن بقبـــول و فالقـــائل، اســـتدل بهـــاٌ أدل

، أنــه كــان یقــول روي عــن عمــر  مـا: مــن الأثــر/١:لــة اســتدلوا بهــذه الأد،الـشهادة

سـنن البیهقـي الكبـرى،  .تـب، أقبـل شـهادتك: لأبي بكرة حین شهد على المغیـرة بـن شـعبة

الرزاق، كتاب الـشهادات،  ؛ مصنف عبد١٠/١٥٢كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف، 

ظـــم موانـــع أع/٢. اً ولـــم ینكـــر ذلـــك منكـــر، فكـــان إجماعـــ،٨/٣٦٢بـــاب شـــهادة القـــاذف، 

 والزنــا، ولــو تــاب مــن هــذه قبلــت ،الــشهادة الكفــر والــسحر، وقتــل الــنفس، وعقــوق الوالــدین

رد الــشهادة فــي القــذف مــستند إلــى /٣.  فالتائــب مــن القــذف أولــى بــالقبول،اًشــهادته اتفاقــ

 ، وهو سـبب الـرد، وقد ارتفع بالتوبة، هذا الحكم، وهي الفسقَیبقَِالعلة التي ذكرها االله ع

أن الآیة الكریمة السابقة التي وردت في حد /٤. ترتب علیه، وهو المنع ارتفاع مافیجب 

تقدمــه ســوى الحــد؛ فــإن المــسلمین مجمعــون  القــذف الاســتثناء فیهــا عائــد علــى جمیــع مــا

 وقد قال أئمة اللغة إن الاستثناء یرجع إلـى جمیـع ،یسقط عن القاذف بالتوبة على أنه لا

  .تقدمه ما

، ]٤:النــــور[ ) k  j  i  h  g ( :-تعــــالى–قولــــه  :مــــن الكتــــاب/١:وأدلــــة المــــانعین  

 نــص -تعــالى–ٕتقبــل شــهادة المحــدود فــي القــذف وان تــاب؛ فــاالله  فالآیــة تــدل علــى أن لا

=  لا" : المتقــدمحــدیث عائــشة : مــن الــسنة/٢. لا نهایــة لــه  وهــو مــا،علــى الأبــد



        
 
 

 

 
 

٣٧٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

 ً لا فــي نفــاذ القــضاء، فیكــون قــضاء،لأن الخــلاف فــي جــواز القــضاء بهــذه الحجــة

 فیــــه، فـــإن مــــن العلمـــاء مــــن یقـــول بقبــــول شـــهادة هــــؤلاء، فنفــــذ دٍَفـــي محــــل مجتهـــ

الإجماع، فلا یكون لقاض آخر إبطاله، بل یمضیهب
)١(

.  

ــَّیِّهــذا إذا قــضى القاضــي وهــو یــرى جــوازه وحق: قــال مــشایخنا  ه، تَ

 فلا،أما إذا كان لا یرى جوازه
)٢(

.  

 والـــشیخ الإمـــام ،ديغُّْوحكـــي عـــن القاضـــي الإمـــام أبـــي الحـــسن علـــي الـــس

السرخــسيشــمس الأئمــة 
)٣(

الخــصاف وكــذا حكــي عــن ،
)٤(

 �������/  الــشرطأن هــذا، 

 ینفـــذ ،ّ قـــول أبـــي یوســـف ومحمـــد، فأمـــا عنـــد أبـــي حنیفـــة- وهـــو أن یـــرى جـــوازه-

ٕقضاؤه وان كان یرى خلاف ذلك
)٥(

.  

                                                                                                                                           

 ولا مجــرب ،لأخیــه ولا مجلــود فــي حــد، ولا ذي غمــر ، ولا خائنــة،تجــوز شــهادة خــائن=

ص : انظـــــــــر. ، تقـــــــــدم تخریجـــــــــه"قرابـــــــــة ظنـــــــــین فـــــــــي ولاء ولا علیــــــــه شـــــــــهادة زور، ولا

 ، وهـــو مـــن أوفـــى الجـــرائم، وحـــق الآدمـــي،القـــذف یتـــضمن جنایـــة علـــى حـــق االله/٣..١٧

 فیــه مــن إیــلام القلــب  لمــا؛ الــشهادة مــن أقــوى أســباب الزجــرُّورد. فناســب تغلــیظ الزجــر

هــا ِّاقـشات وردت علــى الأدلـة یمكــن الرجـوع إلیهــا فـي مظانوهنــاك من، والنكایـة فــي الـنفس

؛ الكاسـاني، بـدائع الـصنائع فـي ١٦/١٢٥السرخـسي، المبـسوط، : ینظـر. من كتـب الفقـه

؛ ٧/٤٧، الأم، الشافعي، ٤/٢٣؛ مالك بن أنس، المدونة، ٣١ - ٩/٣٠ترتیب الشرائع، 

 . ١٤/١٨٨ابن قامة، المغني، 

 .٥/٤٧٢تار على الدر المختار، ابن عابدین، رد المح: ینظر  )١(

 . ٨/٧٦برهان الدین البخاري، المحیط البرهاني في الفقه النعماني، : ینظر  )٢(

 أحـد أئمـة الحنفیـة الكبـار، كـان ،ّمحمد بن أحمد بن أبـي سـهل السرخـسي، شـمس الأئمـة  )٣(

سیر الـ" ، شـرح"الجـامع الـصغیر"، شرح "المبسوط: " منها،ا، له عدة تصانیفًفقیها مناظر

؛ محیـي ١/٢٣٤، تـاج التـراجمابـن قطلوبغـا،  :ینظر.  مات في حدود الخمسمائة،"الكبیر

 .٢/٢٨الدین الحنفي، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، 

، ران الشیباني، الإمام أبو بكر الخصافهِْ وقیل م، وقیل عمر بن مهیر،أحمد بن عمرو  )٤(

 له ،ما عند المهتدي بااللهَّ وكان مقد،أصحابها بمذهب ًا، عارفًا، حاسبً، فارضًكان فاضلا

، "الـشروط الـصغیر" ، "كتاب الشروط الكبیر"، "الوصایا"، "الحیل"كتاب : من المصنفات

ـــى الأقـــارب"، "أدب القاضـــي"  ـــات عل ـــوفي ســـنة ،"والمحاضـــر"، "النفق : ینظـــر. هــــ٢٦١ ت

 .١/٨٨محیي الدین الحنفي، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، 

= العزیـز بـن مـازة،  ؛ الـصدر الـشهید، عمـر بـن عبـد١٧/٩السرخسي، المبـسوط، : نظری  )٥(



        
 
 

 

 
 

٣٧١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

فعلى هذا ما یفعله القضاة من تقلید الـشفعوي
)١(

الیمـین  المـذهب فـي فـسخ 

المــضافة
)٢(

المــدبر وجــواز بیــع 
)٣(

، إن كــان القاضــي الــذي یقلــد الــشفعوي المــذهب 

                                                                                                                                           

 مطبعـــة ،بغـــداد( ١محیــي هـــلال الــسرحان، ط: ، تحقیـــقشــرح أدب القاضـــي للخــصاف=

؛ الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الـشرائع، ٣/١١٣، )م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧الإرشاد، 

 .٨/٧٦ي الفقه النعماني، ؛ برهان الدین البخاري، المحیط البرهاني ف٩/١٣٤

النـسبة الــصحیحة :" نبـه الـسمعاني فـي شــأن هـذا اللفـظ فجــاء فـي كتابـه الأنــساب مانـصه  )١(

الـسمعاني، عبـد الكـریم : ینظـر" فقـد وهـم» الـشفعوى«، ومـن قـال » ّالشافعي«إلى مذهبه 

عبـد الـرحمن بـن یحیـى المعلمـي الیمـاني وغیـره، : بن منصور التمیمي، الأنساب، تحقیق

 .٢٤/ ٢، )م١٩٦٢هـ ـ ١٣٨٢حیدر آباد، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، ( ١ط

 كرجـــل حلـــف بطـــلاق كـــل امـــرأة یتزوجهـــا، فهـــذه الیمـــین منعقـــدة عنـــد ؛الیمـــین المـــضافة  )٢(

 لیـست بمنعقـدة،  وعنـد الإمـام الـشافعي ،اً تطلـق ثلاثـً حتى لو تزوج امرأة،الحنفیة

اج هــذا الرجــل إلــى فــسخ هــذه الیمــین، ورفعهــا، تطلــق، فــإن احتــ حتــى لــو تــزوج امــرأة لا

 امرأة شاء، یـزوج ولیهـا إن كـان لهـا ولـي، ویـزوج القاضـي إن َّینبغي أن یتزوج امرأة، أي

لم یكن لهـا ولـي، حتـى یـصح هـذا النكـاح بالإجمـاع، ثـم ترفـع المـرأة الأمـر إلـى القاضـي 

ا إلــى ًنفــي یكتــب كتابــا إلــى القاضــي الــشفعوي، فالقاضــي الحًالحنفــي، وتلــتمس منــه كتابــ

 َّ إلـيْعـتفََأطـال االله بقـاء الـشیخ الإمـام إلـى آخـره، ر" :القاضي الشفعوي لها بهذه الـصورة

ا تزوجها، وقد كان حلف قبل النكـاح بطـلاق كـل امـرأة ً فلان، أن فلانَ بنتَ فلانةُاةَّالمسم

 تطلیقـــات، ا، ثــم تزوجهــا بعـــد هــذه الیمــین، ووقــع علیهــا ثــلاثًأتزوجهــا فهــي طــالق ثلاثــ

ًوصارت محرمة علیه بهـذا الـسبب، وانـه یمـسكها حرامـ ا، ولا یقـصر یـده عنهـا، والتمـست ٕ

 لیتفــضل بالإصــغاء ؛منــي مكاتبتــه فــي ذلــك، فأجبتهــا إلــى ذلــك، وكتبــت هــذا الكتــاب إلیــه

إلى هذه الخصومة الواقعة بینهما على ما وقع اجتهاده، ویقع علیه رأیه، وهـو موفـق فـي 

برهـــان الـــدین البخـــاري، المحـــیط البرهـــاني فـــي الفقـــه : ینظـــر "...-الىتعـــ–ذلـــك مـــن االله 

 .١٠/٢٥؛ الماوردي، الحاوي الكبیر، ٧/١٦٨الشافعي، الأم، . ٩/٤٤٦النعماني، 

َمــن دبـــر :ًلغـــة التــدبیر: المــدبر  )٣( ُ والــدال والبـــاء والــراء أَصـــل، وهــو آخـــر الــشيء وخلفـــه،َ َُ ْ َْ َ َ َ َ َ
ِ ِ
ْ
َّ

ُ ُ ُ ُْ ُ َُّ َّ، 

ِخـــلاف قبلـــ ِ
ُُ ُ ُ والتـــدبیر عتـــق الرجـــل عبـــده أَو أَمتـــه عـــن دبـــر، وهـــو أَن ی،هَِ ُ َ ُ َ ُْ ُ َْ َ ٍَ ُ َ َُ َ ْ ُ ْ ِ َّ ْ ِ ُ ِ ْ َعتـــَّ ِق بعـــد مـــوت ْ

ْ َ َ َْ َ
ُصــاحبه، كأَنــه یقــول ُ َ ُ َّ َ ِ ِِ ِهــو حــر بعــد مــوتي: َ

ْ َ َ ْ َ ٌُّ َ  ،٢/٣٢٤ابــن فــارس، معجــم مقــاییس اللغــة، . ُ

 :الك عن دبر منـه، وقیـلعبارة عن العتق الموقع في المملوك بعد موت الم :وفي الشرع

ــــطُْهــــو تعلیــــق العتــــق بم السرخــــسي، المبــــسوط، : ینظــــر . أي مــــوت المــــولى-ق موتــــه لَ

وعنــد الحنفیــة أن التــدبیر . ٣/٩٨؛ الزیلعــي، تبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق، ٧/١٧٨

بعـد موتـه، أمـا الـذي یرجـع إلـى  نوع یرجع إلى حیـاة المـدبر، ونـوع یرجـع إلـى مـا: نوعان

= وعند الإمام ، إذا كان التدبیر مطلقا ة للمدبر، فهو ثبوت حق الحریة للمدبرحال الحیا
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  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

 فـلا یثبـت حقیقـة الحریـة ولا حقهـا، ،اًحكم لـه فـي حیـاة المـدبر رأسـ  لاالشافعي =

 وعلـى هـذا ینبنـي علیـه أن بیـع ،ا علیـهًبل حكمه ثبوت حقیقة الحریة بعـد المـوت مقـصور

 واحــتج الــشافعي بمــا روي ، وعنــد الــشافعیة یجــوزیجــوز عنــد الحنفیــة، المــدبر المطلــق لا

. » بثمانمائــة درهــمه، فاحتــاج فباعــه رســول االله َر رجــل عبــدَّدبــ«: عــن عطــاء أنــه قــال

ر یجوز بیعه متى َّر، باب المدبَّ، كتاب المدب٢١٥٥٩أخرجه البیهقي في السنن الكبرى، 

ـــــةَّ دبـــــحـــــدیث عائـــــشة  /٢. ١٠/٥٢٧شـــــاء مالكـــــه،  ها، تْرَحَ لهـــــا، فـــــسًرت جاری

 أن تبــــاع مــــن الأعــــراب ممــــن یــــسيء فاعترفــــت بالــــسحر، فــــأمرت بهــــا عائــــشة 

ر، بــاب بیـــع َّ، كتــاب المـــدب١٦٦٦٧الـــرزاق فــي مـــصنفه،  أخرجـــه عبــد .مملكتهــا، فبیعــت

ـــاب ٢١٥٦٢ وأخرجـــه البیهقـــي فـــي ســـننه الكبـــرى، ،٩/١٤٠ر، َّالمـــدب ، كتـــاب المـــدبر، ب

  . ١٠/٥٢٧ر یجوز بیعه متى شاء مالكه، َّالمدب

الزیلعــــي، نــــصب الرایـــة لأحادیــــث الهدایــــة، مـــع حاشــــیة بغیــــة ". موقـــوف" :قـــال الزیلعــــي  

 /٣ الجــواز،  وأدنــى درجــات فعــل رســول االله ،٣/٢٨٦الألمعــي فــي تخــریج الزیلعــي، 

 ؛ كــالتعلیق بــسائر الــشروط؛ٕولأن التــدبیر تعلیــق العتــق بالــشرط، وانــه لا یمنــع جــواز البیــع

ولأن فیـه معنــى الوصــیة، /٤. وكالتــدبیر المقیــد، وغیــر ذلـك،مـن دخــول الــدار، وكـلام زیــد

 واســتدل الحنفیــة بمــا ، ثــم باعــه، كمــا إذا أوصــى بعتــق عبــده،وذلــك لا یمنــع جــواز البیــع

 ولا ،المـدبر لا یبـاع«:  أنه قال عن رسول االله روي عن نافع عن ابن عمر 

قطنـي فـي سـننه، ، وهـذا نـص فـي البـاب، أخرجـه الـدار »یوهب وهو حر مـن ثلـث المـال

، كتاب المدبر، ٢١٥٧٢ والبیهقي في السنن الكبرى، ،٥/٢٤٤، كتاب المكاتب، ٤٢٦٤

لــم یــسنده : قــال الــدارقطني" : قــال الزیلعــي...١٠/٥٢٩یبــاع المــدبر،   لا:بــاب مــن قــال

ٕ، وهـــو ضـــعیف، وانمـــا هـــو عـــن ابـــن عمـــر مـــن قولـــه، وأخرجـــه َ حـــساننِبـــ َغیـــر عبیـــدة
 ثنــا عبیــد االله بــن عمــر عــن نــافع عــن ابــن عمــر، َظبیــانالــدارقطني أیــضا عــن علــي بــن 

 وعلــي بــن ظبیــان ضــعیف، قــال ،، انتهــى"المــدبر مــن الثلــث: "قــال رســول االله : قــال

هــذا حــدیث یرویــه عبیــد االله بــن عمــر، وأیــوب، واختلــف عنهمــا، ": عللــه"الــدارقطني فــي 

غیـر ابـن ظبیـان ا، وًفرواه علي بن ظبیـان عـن عبیـد االله عـن نـافع عـن ابـن عمـر مرفوعـ

ا، وغیـر ً عـن نـافع عـن ابـن عمـر مرفوعـَ عن أیوبَ حسانُ بنُا، ورواه عبیدةًیرویه موقوف

 الزیلعـــي، نـــصب الرایـــة ،..."ا، والموقـــوف أصـــح، انتهـــىًعبیـــدة بـــن حـــسان یرویـــه موقوفـــ

وروي عن عمر وعثمان ، ومطلق النهي یحمل على التحریم، ٣/٣٨٥لأحادیث الهدایة، 

 ،االله بـن عمـر   وعبـد،االله بـن عبـاس  وعبـد،االله بـن مـسعود وعبد ،بن ثابتاوزید 

 لمـا دل علیـه مـن ؛رَّ لقلـت بجـواز بیـع المـدب، لولا قول هؤلاء الأجلـة:حتى قال أبو حنیفة

كمـــا أن لإثبـــات حـــق الحریـــة ضـــرورة الإجمـــاع، ودلالـــة غـــرض المـــدبر، أمـــا /٢النظـــر، 

=  بالإجماع، والحریة لا بـد لهـا مـن  تثبت بعد الموت، فهي أن الحریة،ضرورة الإجماع



        
 
 

 

 
 

٣٧٣
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 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

، وعندهما لا یصح یصح تقلیده عند أبي حنیفة ،ف ذلكیرى خلا
)١(

، ألا 

                                                                                                                                           

ٕا للحــال، وامــا ً ولا ســبب ههنـا ســوى الكــلام الـسابق، فــلا یخلـو إمــا أن یجعــل سـبب،سـبب=
 ،ا بعــد الــشرط، ولا ســبیل إلــى الثــاني؛ لأنــه لــیس مــن أهــل مباشــرة الــسببًأن یجعــل ســبب

الحریــة  لثبــوت ؛ا فــي الحــالًفكــان الكــلام الــسابق ســبب، ا عنــد وجــودهًفتعــین أن یكــون ســبب

یعنــي إلا هــذا، وهــذا یمنــع جــواز البیــع؛ لأن  لا بعــد المــوت، وثبــوت حــق الحریــة للمــدبر

 فهـو ،وأمـا دلالـة الغـرض . إذ لا تثبت الحریة عند الموت بعـد البیـع؛البیع إبطال السببیة

ا إلــى االله ً إمــا تقربــ،أن غــرض المــدبر مــن التــدبیر أن یــسلم الحریــة للمــدبر عنــد المــوت

 ـــ بالإعتـــاق؛ ـــه الحـــدیث، وامـــا حق ـــار كمـــا نطـــق ب �لإعتـــاق رقبتـــه مـــن الن ا لخدمتـــه ٕ

ـــه،القدیمـــة ـــاء منافعـــه علـــى ملكـــه فـــي حیات  لحاجتـــه إلیهـــا، ولا طریـــق لتحـــصیل ؛ مـــع بق

 إذ لـــو ثبتـــت ؛ لثبـــوت الحریـــة بعـــد المـــوت؛ا فـــي الحـــالًالغرضـــین إلا بجعـــل التـــدبیر ســـبب

 لفـات غرضـه ،اًم ینعقد شـيء رأسـ لفات غرضه في الانتفاع به، ولو ل،الحریة في الحال

فكـان انعقـاده سـببا فـي الحـال، ،  أو غیـر ذلـك،في العتق؛ لجـواز أن یبیعـه لـشدة غـضب

وتــأخر الحریــة إلــى مــا بعــد المــوت طریــق إحــراز الغرضــین، فثبــت ذلــك بدلالــة الحــال، 

 وقـد وردت مناقـشات واعتراضـات حـول ، إذ الكلام یتقیـد بدلالـة الغـرض؛فیتقید الكلام به

 ، وأما بیع المـدبر المقیـد،... یمكن الاطلاع علیها في مظانها من كتب الفقه،هذه الأدلة

؛ الكاسـاني، بـدائع الـصنائع فـي ٧/١٧٩السرخـسي، المبـسوط، : ینظـر. جماعیجوز بالإف

؛ برهــــان الــــدین البخــــاري، المحــــیط البرهــــاني فــــي الفقــــه ٣٨٧ـــــ ٥/٣٨٦ترتیــــب الــــشرائع، 

؛ الـــشافعي، ٣/٦٨٧ رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار، ؛ ابـــن عابـــدین،٤/٧١النعمـــاني، 

 .١٨/١٠٢؛ الماوردي، الحاوي الكبیر، ٧/٢٥٧الأم، 

كــل امــرأة : فــي الطــلاق المــضاف الحنفــي إذا عقــد الیمــین علــى جمیــع النــسوة بــأن قــال  )١(

 ،إن أتزوجــك:  بــأن قــال لامــرأة،أتزوجهــا فهــي طــالق، أو عقــد الیمــین علــى امــرأة واحــدة

فتـــزوج امـــرأة فـــي الـــصورة الأولـــى الأول أو تـــزوج تلـــك المـــرأة بعینهـــا فـــي  ،فأنـــت طـــالق

 وقـضى ،الصورة الثانیـة، ثـم إنهمـا رفعـا الأمـر إلـى حـاكم یعتقـد مـذهب الـشافعي 

 له بلا خلاف ً وصارت المرأة حلالا، نفذ قضاؤه،بجواز النكاح وبطلان الیمین المضاف

 وعلـى قـول ،ّ فكـذلك فـي قـول محمـد ،اً أمـا إن  كـان فقیهـا،�إن كان الحالف عامی

ً، وجــاء فــي بعــض الكتــب وان كــان فقیهــًلا تــصیر حــلالا: أبــي یوســف   فكــذلك ،إ

لا تـصیر » الأصـل« فـي غیـر روایـة  فـروي عـن أبـي یوسـف ،في ظـاهر الروایـة

 إما أن یقـع الحكـم لـه أو ، وقد جاء في ذلك أن الفقیه إذا ابتلي بمثل هذه الحادثة،ًحلالا

ِبــأن كــان هــو یعتقــد الحــل فقــضى القاضــي -إن وقــع الحكــم علیــه وكــان لــه رأي علیــه، و

ٕ فعلیــه أن یتبــع قــضاء القاضــي، وان حــصل الحكــم لــه بــأن كــان یعتقــد الحرمــة -بالحرمــة
  وعلى قـول،ّ فعلیه أن یتبع حكم القاضي في قول محمد ،وقضى القاضي بالحل



        
 
 

 

 
 

٣٧٤
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 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

عباس ترى أن الخلیفة مذهبه مذهب ابن
)١(

 ،وجوز العلماء تقلید القضاء لقضاتنا ،

ًوان كان قضاؤهم مخالف ا لرأي الخلیفةٕ
)٢(

.  

                                                                                                                                           

ة القاضـــي فیمـــا یعتقـــده  لا یتـــرك رأي نفـــسه، ولا یلتفـــت إلــى إباحـــأبــي یوســـف = 

فــي هــذه الــصورة أن علیــه أن یتبــع حكــم » أدب القاضــي«ا، وذكــر الخــصاف فــي ًحرامــ

القاضــي فــي ظــاهر الروایــة، وذكــر فــي غیــر روایــة الأصــول أن علــى قــول أبــي یوســف 

واذا كتـب القاضـي الحنفـي إلـى ،اً لا یلتفت إلى إباحة القاضي فیمـا یعتقـده حرامـ ٕ
یـــده فـــي هـــذه الـــصورة وأمثالهـــا إن كـــان التقلیـــد للحكـــم بـــبطلان القاضـــي الـــشافعي فـــي تقل

 ، بنـاء علـى مـسألة معروفـة؛ا لهمـاً خلافـ،ا في قـول أبـي حنیفـة ً كان جائز،الیمین

 ینفذ ،أن القاضي إذا قضى في فصل مختلف بخلاف رأیه على قول أبي حنیفة 

خــلاف رأي نفــسه لا ٕ واذا كــان مــن مــذهبهما أن قــضاءه ب،قــضاؤه، وعلــى قولهمــا لا ینفــذ

وٕان كــان التقلیــد للحكــم بمــا یــراه ، اًینفــذ، فكــذا لا یجــوز التقلیــد بخــلاف رأیــه عنــدهما أیــض

 وذكــر شــمس الأئمــة الحلــواني ،  عنــد الكــلاًویقتــضیه الــشرع كــان التقلیــد صــحیح

 أن حكـم الحـاكم المحكـم إذا حكـم فیمـا عـدا للخـصاف » شرح أدب القاضي«في 

َلمجتهــــدات، نحــــو الكنایــــاتالحــــدود والقــــصاص مــــن ا  هــــو ، والطــــلاق المــــضاف جــــائز،َ

الظاهر من مذهب الحنفیة، وهو الصحیح، لكن مشایخ الحنفیة امتنعوا عن هذه الفتـوى، 

 كـیلا یتجاسـر العــوام ؛یحتـاج إلـى حكـم الحـاكم المقلـد كمـا فـي الحـدود والقـصاص: وقـالوا

بخــاري، المحــیط البرهــاني ؛ برهــان الــدین ال١٠/١٨٤السرخــسي، المبــسوط، : ینظــر. فیــه

؛ ابــــن عابـــدین، رد المحتــــار علــــى الــــدر المختــــار، ١٨٤ـــــ ٣/١٨٣فـــي الفقــــه النعمــــاني، 

٤/٤٩٨. 

، وأحد العبادلة المطلب القرشي الهاشمي، ابن عم الرسول  االله بن العباس بن عبد عبد  )١(

ل غیـر  وقیـ،هــ٦٨ تـوفي بالطـائف سـنة ،الأربعة، لقـب ترجمـان القـرآن، وحبـر هـذه الأمـة

محمــود : ، تحقیــقصــفة الــصفوةالــرحمن بــن علــي،  أبــو الفــرج الجــوزي، عبــد: ینظــر. ذلــك

؛ ابن ١/٧٤٦، )م١٩٧٣-هـ١٣٩٩ دار المعرفة، ،بیروت( ٢ّفاخوري ومحمد قلعجي، ط

 . ٤/١٢٣حجر، الإصابة في تمییز الصحابة، 

 ، للحكم ببطلان الیمینفتقلید الشفعوي في مسألة التدبیر والیمین المضافة إذا كان التقلید  )٢(

 فكـــان جـــواز حكـــم الـــشفعوي علـــى ،كانـــت المـــسألة علـــى الاخـــتلاف، وجـــواز بیـــع المـــدبر

 كــان جــواز ،ٕالخــلاف، كمــا لــو فعــل المقلــد بنفــسه ذلــك، وان كــان التقلیــد للحكــم بمــا یــرى

الحكم من الشفعوي بالاتفاق، ومـن ذلـك  أن الـسلف كـانوا یقلـدون الأعمـال والقـضاء مـن 

ً وان كــان ذلــك مخالفــ،اًلعباســیة، ویــرون مــا یحكمــون بــه علــى آرائهــم نافــذالخلفــاء ا ا لــرأي ٕ

برهان الدین البخاري، : ینظر.  لاتباعهم في المسائل جدهم ابن عباس ؛الخلفاء

 . ٨/٨٠المحیط البرهاني في الفقه النعماني، 
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 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

ا فـــي قـــذف وتـــاب، أو قـــضى قـــاض ًولـــو كـــان القاضـــي أعمـــى أو محـــدود

]ثـــان[ لامرأتــه فأمـــضاه قــاض
)١(

 لأن نفــس القـــضاء مختلـــف ؛ فإنـــه ینفــذ إمـــضاؤه،

 نفـــــذ بالإجمـــــاع، ولا یكـــــون للثالـــــث ،فیـــــه، فـــــإذا اتـــــصل بـــــه إمـــــضاء قـــــاض آخـــــر

إبطاله
)٢(

.  

ُامــرأة ق ]القــضاء[ دتِّلــٌ
)٣(

 ً صــح؛ لأنهــا تــصلح شــاهدة، فقــضت فــي الأمــوال

، ولـو قـضت بالحـدود والقـصاص فأمـضاه قـاض ً فتصلح قاضـیة،في باب الأموال

احًیْرَشُ فإن ؛د فیههََ نفذ بالإجماع؛ لأن نفس القضاء مجت،زهآخر یرى جوا
)٤(

كـان  

ز شهادة النساء مع رجل في الحدود والقصاصِّیجو
)٥(

.  

 وفـــي كونـــه مختلفـــا اخـــتلاف آخـــر یریـــد بـــه فـــي ،وٕان كـــان القـــضاء مختلفـــا

غیــر مختلــف : هــذه الحادثــة مختلــف فیهــا، وبعــضهم یقــول: حادثــة، یقــول بعــضهم

 ویمــــین ، كالقــــضاء بــــشهادة واحــــد؛اذه علــــى إمــــضاء قــــاض آخــــر توقــــف نفــــ،فیهــــا

أم الولــدالمــدعي، والقــضاء ببیــع 
)٦(

: نفــاذه مختلــف، وقــال بعــضهم: ، قــال بعــضهم
                                                           

 ).ب(الزیادة أثبتها من النسخة   )١(

 . ٥/٤٠٢ى الدر المختار، ابن عابدین، رد المحتار عل: ینظر  )٢(

 ). ب(الزیادة أثبتها من النسخة   )٣(

أدرك الجاهلیة، ویعد من كبـار ، شریح بن الحارث بن قیس بن الجهم، أبو أمیة القاضي  )٤(

 - علــــى الكوفــــة، ثــــم لعثمــــان ثــــم لعلــــي ا لعمــــر ًالتــــابعین، كــــان قاضــــی

نــاس بالقــضاء، وكــان ذا كــان أعلــم ال. ا بهــا إلــى زمـن الحجــاجً، فلــم یــزل قاضــی-أجمعـین

ابـن سـعد، الطبقـات الكبـرى، : ینظـر. هـ، وهو ابن مائـة سـنة٨٧ توفي سنة ،ٍ وذكاءٍفطنة

 . ٢/٧٠١ستیعاب في معرفة الأصحاب، البر، الا ؛ ابن عبد٦/١٨٢

؛ ابـن عابـدین، ٨/٧٩برهان الدین البخاري، المحیط البرهاني في الفقه النعماني، : ینظر  )٥(

 . ٥/٤٤١لدر المختار، رد المحتار على ا

ا ً وغیر ثابت، وشـرع، على الزوجة وغیرها ممن لها ولد ثابت النسبًأم الولد تصدق لغة  )٦(

 بهمـا فـي جَرُِ وأم الولد المستولدة، وهما مـن الأسـماء التـي خـ،طلب المولى الولد من أمته

 أو ، فكــل مملوكــة ثبــت نــسب ولــدها مــن مالــك لهــا،الــشرع مــن العمــوم إلــى الخــصوص

ــد مملوكــة مــن غیــر ســیدها بنكــاح أو ، فهــي أم ولــد لــه،لبعــضها  وكــذا إذا ثبــت نــسب ول

الكاسـاني، بـدائع الـصنائع : ینظـر . ثم ملكها فهي أم ولد له من حین ملكهـا،بوطء شبهة

؛ ٢/١٠٧؛ الحدادي، الجوهرة النیرة على مختصر القـدوري، ٥/٣٩٦في ترتیب الشرائع، 

= دار ( ط.، دفي شرح ملتقـى الأبحـر مجمع الأنهر، ّالرحمن بن محمد شیخي زاده، عبد



        
 
 

 

 
 

٣٧٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

ـــیهم -باطـــل بالاتفـــاق؛ لأن الـــصحابة   لكـــن ،ٕ  وان اختلفـــوا فیـــه- رضـــوان االله عل

، أجمعـــوا بعـــدهم علـــى خلافـــه، والإجمـــاع المتـــأخر یرفـــع الخـــلاف المتقـــدم عنـــدنا

 نفذ بالإجماع،ٕا لبعضهم، واذا اتصل به الإمضاءًخلاف
)١(

.  

                                                                                                                                           

 . ١/٥٣٤، )ت.إحیاء التراث العربي، د=

 هـل ینفـذ فیـه ، كبیـع أم الولـد؛إذا كان القضاء في محل اختلفـوا أنـه محـل الاجتهـاد أم لا  )١(

 ینفــذ؛ لأنــه محــل  یوســف ي حنیفــة وأبــيقــضاء القاضــي أم لا؟ فعنــد الإمــام أبــ

 یقـول بعـدم  الصحابة في جواز بیعهما، فكان عمـر الاجتهاد عندهما؛ لاختلاف

ّ وعنــد الإمــام محمــد ، كــان یقــول بجــواز بیــع أم الولــدجــواز بیــع أم الولــد، وعلــي 
 لا ینفذ؛ لأن عنده إجماع التابعین على فساد بیعها یرفع الخلاف الذي كـان فـي 

  .، فخرج عن محل الاجتهاد- رضوان االله علیهم أجمعین -عهد الصحابة 

مــــن القواعــــد الأصــــولیة  وقــــد تقــــدم معنــــى ": الإجتهــــاد المتــــأخر یرفــــع الخــــلاف المتقــــدم"  

هـــو الـــسبق أو التـــأخر الزمنـــي .الإجتهـــاد فینبغـــي التوضـــیح  بالمقـــصود بالتقـــدم والتـــأخر 

الإزالـة، والمـراد بهـا الحكمیـة : لآراء الفقهاء في الحكم الشرعي على الفعل، ومعنى الرفـع

وصـــورة . خـــلاف المتقـــدم وســـقوطه فـــي مقابـــل الإجمـــاع المتـــأخر، أي عـــدم الاعتبـــار لل

أنـــه لـــو ظهـــرت مـــسألة جدیـــدة فأجمعـــت الأمـــةعلى حكـــم فیهـــا، فهـــذا الإجمـــاع : المـــسألة

الحادث والـذي لـم یـسبقه خـلاف سـابق مـستقر هـو إجمـاع مـسلم محـل اتفـاق، لـم یخـالف 

و اختلفـت الأمـة فـي هـذه لكـن لـ .في اعتباره إلاشذوذا لم تلتفت الأمة في هـذا المقـام إلیـه

المــسألة الحادثــة علــى رأیــین أو أكثــر، ثــم أجمعــت بعــد ذلــك علــى أحــد هــذه الآراء، فهــل 

یـــصح هـــذا الإجمـــاع اللاحـــق المتـــأخر، ویكـــون معتبـــرا وملزمـــا فیرفـــع الخـــلاف الـــسابق 

المتقدم؟ بمعنى أن الأمة لو اختلفت على حكم مسألة، فهل یجوز الإجماع بعد خلافها؟ 

ولیین عامة وفقهـاء الحنفیـة خاصـة قـد انقـسموا فـي ذلـك إلـى قـسمین مـنهم مـن لأن الأص

یــرى أن الإجمــاع رافــع للخــلاف أصــلا، ومــنهم مــن یــرى أن الإجمــاع لایكــون حجــة بعــد 

الخلاف؛ لأن خلاف الأمة بحد ذاته إجماع على أحقیة الآراء التـي اختلفـت فیهـا الأئمـة 

واب كـلا الـرأیین، فـلا ینقلـب الحـق بـاطلا ، فالإجماع على رأیین هو إجماع على أن صـ

بالإجماع المتأخر بأن أحدهما هو فقط الحـق والآخـر باطـل، فلایكـون الإجمـاع المتـأخر 

وعبــر عنهــا الأصــولیین . حجــة بــل یبقــى الخــلاف ســائغا، ویجــوز التقلیــد لأي مــن الــرأیین

لإجمـــاع بعـــد ا: (ٕبتعــابیر مختلفـــة كلهــا تعطـــي المعنــى نفـــسه وان اختلفــت الـــدلالات منهــا

، الإجمــاع المتــأخر )الإجمــاع اللاحــق یرفــع الخــلاف الــسابق(، )الخــلاف یرفــع الخــلاف

وأصــــحاب الـــرأي الآخــــر عبـــروا عنهــــا بـــصیغ نافیــــة أن یكــــون ). یرفـــع الخــــلاف المتقـــدم

الإجمــاع المــستأخر لایرفــع ( الإجمــاع المتــأخر رافعــا للخــلاف المتقــدم، مــن تلــك الــصیغ

= السرخــــسي، : ینظــــر ).ع بعــــد الخــــلاف لایرفــــع الخــــلافالإجمــــا( ،)الخــــلاف المتقــــدم



        
 
 

 

 
 

٣٧٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

ٌولو استقضي صـبي أو عبـد فقـضى ٌّ َ
ِ ]بالإجمـاع[ً كـان بـاطلا ،ُ

)١(
، حتـى لـو 

 لا ینفذ إمضاؤه،اتصل به إمضاء قاض
)٢(

.  

  !ألیس أن مالكا یقول بجواز شهادة العبد وقضائه ؟: فإن قیل

]له[ قیل
)٣(

 صح فخلافه من تلقاء نفـسه لم یصح فیه خلاف مالك، ولئن: 

 أن لا -رضـوان االله علـیهم-غیر معتبر، فلا یحل بالإجمـاع، وأجمعـت الـصحابة 

شهادة للعبد
)٤(

.  

                                                                                                                                           

/ ٤برهــان الــدین البخــاري، المحــیط البرهــاني فــي الفقــه النعمـــاني،  ؛٥/ ١٣ المبــسوط،=

وقد طرحت هذه المسألة بتطبیقاتهـا فـي .  ٤٥٨/ ٦؛ البابرتي، العنایة شرح الهدایة، ٧٥

رت مـن  مـسألة بیـع كتب الأصولیین والفقهـاء عامـة ولعلـي أوجـز الحـدیث عنهـا فیمـا ذكـ

ـــد التـــي تعـــد مـــن تطبیقـــات القاعـــدة  حیـــث أن فـــصل الكـــلام فیهـــا یرجـــع إلـــى أن .أم الول

الإجمــاع المتــأخر هــل یرفــع الخــلاف المتقــدم؟ عنــدهما لا یرفــع، وعنــده یرفــع، فكــان هــذا 

ا في كونه مجتهدا فیه، فینظر إن كان مـن رأي القاضـي الثـاني أنـه یجتهـد ًالفصل مختلف

ٕ وان كان من رأیه أنه خـرج ،ضاءه، ولا یرده؛ كسائر المجتهدات المتفق علیهافیه، ینفذ ق
عن حد الاجتهاد، وصار متفقا علیه، لا ینفذ، بل یـرده؛ لأن عنـده أن قـضاء الأول وقـع 

 ً، ومــن مــشایخ الحنفیــة مــن فــصل فــي المجتهــدات تفــصیلاًا للإجمــاع؛ فكــان بــاطلاًمخالفــ

 جــاز للقاضــي الثــاني أن یــنقض قــضاء ،ا مــستنكراًإن كــان الاجتهــاد شــنیع:  فقــال،آخــر

 فلا معنى للفصل بـین مجتهـد ،الأول، وهذا فیه نظر؛ لأنه إذا صح كونه محل الاجتهاد

 فینبغـــي ألا یجـــوز للثـــاني ؛ومجتهــد؛ لأن مـــا ذكـــر مـــن المعنـــى لا یوجـــب الفـــصل بینهمـــا

  .نقض قضاء الأول؛ لأن قضاءه صادف محل الاجتهاد

ـــشرائع، ١٣/٥مبـــسوط، ینظـــر، السرخـــسي، ال   ـــصنائع فـــي ترتیـــب ال ـــدائع ال ؛ الكاســـاني، ب

 . ٨/٧٣؛ برهان الدین البخاري، المحیط الرهاني في الفقه النعماني، ٩/١٣٤

 ). ج(، )ب(، )أ(التعلیقة على هامش النسخ   )١(

: ینظــر. یكــون لهمــا علــى الغیــر ولایــة ّ فــالأولى ألا؛ولایــة لهمــا علــى نفــسیهما لأنهمــا لا  )٢(

 . ١٦/١١٠خسي، المبسوط، السر

 ). ب(الزیادة أثبتها من النسخة   )٣(

 فـإن جمهـور فقهـاء الأمـصار علـى ،أمـا الحریـة" :نـصه جاء في كتاب بدایة المجتهـد مـا  )٤(

تجــوز شــهادة العبــد؛ لأن الأصــل إنمــا : اشــتراطها فــي قبــول الــشهادة، وقــال أهــل الظــاهر

 ،فـي الـرد، إلا أن یثبـت ذلـك مـن كتـاب االلههو اشتراط العدالة، والعبودیة لیس لها تـأثیر 

=  أثــر مــن أثــر الكفــر، فوجــب أن  وكــأن الجمهــور رأوا أن العبودیــة، أو إجمــاع،أو ســنة



        
 
 

 

 
 

٣٧٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

ًرجلان حكما رجلا  ، فرفع إلى قاض، فإن وافق رأیه أمـضاه، فحكم بینهما،َّ

 لأن ولایة المحكم علیهما دون غیرهما؛وٕالا أبطله
)١(

.  

�ولو حكما صبی  فأجـازه قاضـي ، فحكـم،ا وهمـا مـسلمان�أو نصرانیا ًا أو عبدَّ

ً فالإجازة لم تعمل؛ لأن الحكم وقع باطلا،المسلمین
)٢(

.  

 یقــضي بــین اثنــین لــم یجــز، إلا أن یكــون الخلیفــة ًولــو أمــر القاضــي رجــلا

 فأجـاز ، فقـضى المـأمور بـین اثنـین،ه الخلیفـة ذلـكِّه أن یولي غیره، فـإن لـم یولـَّولا

ا فـي قـذف وقـد ًن المأمور من أهل القضاء، فإن كـان محـدود جاز إن كا،القاضي

� جاز إمضاؤه، وان كان صبی،تاب  لم یجز إمضاؤه،ا�ا أو نصرانیًعبد ا أوٕ
)٣(

.  

                                                                                                                                           

ّابــن رشــد، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد، :  ینظــر."لهــا تــأثیر فــي رد الــشهادة یكــون= بدایــة ّ

 .٤/٢٤٦، )م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥دار الحدیث، : القاهرة( ط.، دالمجتهد ونهایة المقتصد

 . ٢١/٦٣السرخسي، المبسوط، : ینظر  )١(

رهــاني فـــي ب؛ برهــان الــدین البخـــاري، المحــیط ال١٦/١٦٠السرخــسي، المبـــسوط،  :ینظــر  )٢(

 . ٧/٧٧؛ ابن نجیم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٨/٧٨الفقه النعماني، 

ن الــدین البخــاري، ؛ برهــا٩/١٣٣الكاســاني، بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائع، : ینظــر  )٣(

 . ٨/١٦المحیط البرهاني في الفقه النعماني، 



        
 
 

 

 
 

٣٧٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   
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��������������������������������������������������������������

 ����� /ٕ تـسقط نفقتهـا، وان،بناه على أن المرأة متى منعت نفسها بغیر حـق

 فكــذلك تــسقط عنــد أبـــي ،كــان بحــق لا تــسقط، ومتــى حبــست لا مـــن جهــة الــزوج

  . لا تسقط،ّحنیفة ومحمد، وعند أبي یوسف إذا كان المنع لا من جهتها

ا وقــد دخــل بهــا، ًإذا شــهد شــاهدان علــى رجــل أنــه طلــق امرأتــه ثلاثــ: مثالــه

 علــى منعــه مــن فالقاضــي فــي مــدة التزكیــة یحــول بینــه وبینهــا، بــامرأة عــدل تقــدر

الــدخول علیهــا
)١(

]ا بــالطلاق�یعنــي الأمینــة إذا كــان الــزوج مقــر[ 
)٢(

 والخلــوة ������� /

 فربمـا ،ا؛ لأنـه لمـا جحـد الطـلاقًا أو فاسـقً أو صـالحًمعها، سواء كـان الـزوج عـدلا

 ،یطؤهـا أو یلمــسها، فلــو عــدل الــشهود والقاضــي یقــضي بالفرقــة مــن وقــت الــشهادة

 لأنها تقوم بحق الشرع؛قة المرأة الحائلة في بیت المالفیقع في الحرام، ونف
)٣(

.  

 حیــث لا یحــول بینهمــا بثالــث، ؛ا بــالطلاق�بخــلاف مــا إذا كــان الــزوج مقــر

 ،؛ لأنـه لمـا أقـر بـالطلاقًا عـدلاًفیكفي أن یكون بینهما سترة إذا كان الزوج صـالح

  . فالظاهر أنه یحتجب عنها؛ُفقد زعم الحرمة

 ،ً وطلبــــت مــــن القاضــــي أن یفــــرض لهــــا نفقــــة،لتزكیــــةثــــم إذا طالــــت مــــدة ا

ٕ فلهـا نفقـة العـدة، وان لـم تكـن مطلقـة ،ًفالقاضي یفعل ذلك؛ لأنها إن كانـت مطلقـة
ا؛ لأنها ممنوعة عن الزوج من جهة الشرع، فلا تسقط نفقتها، فلـو ًفلها النفقة أیض

                                                           

  ." والقیاس ألا یحول بینهما؛ لأنها امرأته بعد،أن هذا استحسان: "جاء في المحیط  )١(

 وعلـى هـذا التقـدیر یجـب المنـع، ،أن الـشهود یحتمـل أن یكونـوا صـدقة: وجه الاستحـسان  

ا القاضـــي مـــن منـــزل زوجهـــا؛ لأن تیقنـــا  ولا یخرجهـــ،ا لأمـــر الفـــرجًفوجـــب المنـــع احتیاطـــ

 یحـرم إخراجهـا، ولكـن یجعـل القاضــي ،ا مــا كانـت�إخراجهـا؛ لأنهـا منكوحـة أو معتـدة، وأیـ

 برهـــان الـــدین البخـــاري، المحـــیط ...". تمنـــع الـــزوج مـــن الـــدخول علیهـــاً أمینـــةًمعهـــا امـــرأة

 .٨/١١١البرهاني في الفقه النعماني، 

 ).ب(سخة هذه التعلیقة على هامش الن  )٢(

 .٣/٥٦٢برهان الدین البخاري، المحیط البرهاني في الفقه النعماني، : ینظر  )٣(



        
 
 

 

 
 

٣٨٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

لأنها كانت لاحتمال العدة؛ نفقة لها انقضت مدة عدتها فلا
)١(

.  

 ، بهـاً حتى لو لم یكـن مـدخولاَ أن لها النفقة عن أبي یوسف وروي

 سـلم ،لا یقضى لها بالنفقة؛ لأنه لا عدة لها لو كانـت مطلقـة، فـإن عـدلت الـشهود

ٕ وان ردت الـشهادة یـسترد الـزوج جمیـع مـا أعطاهـا ����� /لها ما أخذت من النفقة،
 مع قیـام النكـاح، ولا ، لأنه تبین أنها منعت نفسها عن الزوج بغیر حق؛من النفقة

 یـــسترد الـــزوج ،اً ثـــم ظهـــر الـــشهود عبیـــد،نفقـــة لهـــا، فكـــذا إذا فـــرق القاضـــي بینهمـــا

 لما مر، وفي روایة أبي یوسف لا یسترد فیها؛النفقة
)٢(

.  

 ثـم ردهـا، فـلا نفقـة ، فهرب بها رجل وهي كارهـة،وكذا إذا فرض لها النفقة

 ،إذا حبست لا من جهتها لأن عنده ؛لها فیما مضى، خلافا لأبي یوسف 

 تسقط النفقة،لا تسقط النفقة، وعندهما إذا منعت لا من جهة الزوج
)٣(

.  

 لا نفقـــة لهـــا ،ولـــو حبـــست بـــدین علیهـــا، أو خرجـــت إلـــى الحـــج مـــع محـــرم

بالاتفاق؛ لأن المنع من جهتها، إلا إذا كان الزوج معها
)٤(

.  

                                                           

 .٣/٥٦٢برهان الدین البخاري، المحیط البرهاني في الفقه النعماني، : ینظر  )١(

 .٣/٥٦٣برهان الدین البخاري، المحیط البرهاني في الفقه النعماني، : ینظر  )٢(

 فالحاصــــل فــــي هــــذه ؛ لهــــا النفقــــةدي غُّْ علــــي الــــسوهــــو اختیــــار القاضــــي الإمــــام  )٣(

، وعنـد القاضـي الإمـام الـسغدي أن فوات النفقة عند الإمام أبـي یوسـف : المسألة

حنیفـــة ومحمـــد يأبـــ؛ مـــن جهـــة الزوجـــة، أمـــا عنـــد الإمـــامین  إذا كـــان الـــسبب لا ّ
الكاســاني، بــدائع: ینظــر. مــن جهــة الــزوج ، أن فــوات النفقــة إذا كــان الــسبب لا 

؛ برهان الدین البخاري، المحـیط البرهـاني فـي الفقـه ٥/١٣٦الصنائع في ترتیب الشرائع، 

 . ٢/٨٥؛ الحدادي، الجوهرة النیرة على مختصر القدوري، ٣/٥٢٢النعماني، 

 لهــا ، فــي دیــن لا تقــدر علــى الأداءً إذا كانــت محبوســة یوســف ویــرى الإمــام أبــ  )٤(

ا إلیهـا، وهـذا كلـه ً فلا نفقة لحصول المنع مضاف،لالنفقة، فإن قدرت على الأداء فلم تفع

وكـذلك إذا ، ، وهو اختیار القاضي الإمام علي السغدي قول أبي یوسف 

 لأن الفـــرض عـــذر، وأن الحـــج یجـــب علـــى ؛حجـــت مـــع محـــرم لهـــا النفقـــة عنـــه 

، فیكـون المنـع ً فلا تكـون مـضطرة، یجب على التراخيّالفور، وعند الإمام محمد 

برهـــان الـــدین البخـــاري، المحـــیط البرهـــاني فـــي الفقـــه : ینظـــر. نفقـــة لهـــا  فـــلا،مـــن جهتهـــا

؛ البابرتي، العنایـة ٣/٥٣؛ الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، ٣/٥٢٢النعماني، 

 .  ٤/٣٨٥شرح الهدایة، 



        
 
 

 

 
 

٣٨١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

جـز مـن جهتهـا،  فـلا نفقـة لهـا؛ لأن الع، لا تطیق الجمـاعًولو كانت صبیة

 ،ٌلـةبَْحتى تطیق الجماع وحده عند بعضهم، حتى تبلغ سبع سنین وهي ضخمة ع

 وهــــو اختیـــــار مـــــشایخنا ، حتــــى تبلـــــغ تــــسع ســـــنین:فإنهــــا تطیـــــق، وقــــال بعـــــضهم


)١(

، والمنع متى كان من جهة الزوج لا تسقط نفقتها بالإتفاق، فإن منعت 

 أو ، أو ارتــــد،ین علیــــه أو حــــبس الــــزوج بــــد،نفــــسها قبــــل الــــدخول لأجــــل الــــصداق

]وأبــى[أســلمت هــي 
)٢(

]بعــد[  الــزوج الإســلام، أو طلقهــا قبــل
)٣(

 الــدخول، وكــذا كــل 

 أو ، وسـبب عـدم الكفـاءة،فرقة من قبلها بحق، نحـو الفرقـة بخیـار العتـق أو البلـوغ

الجــببـسبب 
)٤(

العنــةو 
)٥(

 مــا دامــت فــي العـدة، وكــل فرقــة مــن قبلهــا بمعــصیة یــرد 

                                                           

 .٣/٥٢٠برهان الدین البخاري، المحیط البرهاني في الفقه النعماني، : ینظر  )١(

 ).أ(، وهي تعلیقة على هامش النسخة )ج(، )ب: (ثبتها من النسختینالزیادة أ  )٢(

 ).ج(، )أ: (، وهي تعلیقة على هامش النسختین)ب(الزیادة أثبتها من النسخة   )٣(

ُّالجـــب  )٤( ُالقطـــع: َ ْ � جبـــه یجبـــه جبـــ،َ ُّ ََّ ُ َ ًا وجبابـــَ �ا واجتبـــه وجـــب خـــصاه جبـــِ َّ ََّ َُ َ َاستأصـــله: اْ َ َْ ٌّ وخـــصي ،ْ ِ َ
َمجبـــوب بـــ ٌُ ْ ِین الجبـــابَ ِ ُ ُ والمجبـــوب،ِّ ُ ْ ـــذي قـــد استؤصـــل ذكـــره: َ َالخـــصي ال َ ِ ِ ِ َّ ِ

ْ ُْ َ ُّ  وقطـــع العـــضو ،َ

؛ ابــــن ١/٩٦الجــــوهري، الــــصحاح تـــاج اللغــــة وصــــحاح العربیــــة، . التناســـلي مــــن الــــذكر

؛ ٢/١١٧؛ الزبیدي، تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، ١/٢٤٩منظور، لسان العرب، 

 فقـال ابـن ،تب الحنفیة جاء بمثل هذا التعریـفكفي و، ١٥٩قلعجي، معجم لغة الفقهاء، 

ا مـــن بـــاب قتـــل � یقـــال جببتـــه جبـــ،هـــو مـــن استؤصـــل ذكـــره وخـــصیتاه :المجبـــوب:" نجـــیم

ابـن نجـیم المـصري، البحـر الرائـق  ...".ن الجباب بـالفتح والكـسرِّ وهو مجبوب بی،قطعته

 .٤/١٣٣ق، ئشرح كنز الدقا

ــــة  )٥( ُاســــم للعنــــین: َُّالعن ِّ ــــأتي النــــساءَّوهــــو الــــ :ِ َذي لا ی َ ِّ ْ َ َّ ولا یریــــدهن،ِ ُ ُ ِ ُ ِّ بــــین العنانــــة والعنینــــة ،ََ ِ ََ ُ ِّ َ
َّوالعنینیــة ِّ َ وعــنن عــن امرأَتــه إذا حكــم القاضــي علیــه بــذلك،ِ ِ ِ َِ َِ ِْ َ َ َ َُ ْ َ َ ِ َ َ أَو منــع عنهــا بالــسحر، وهــو ،ِّ َُ ِ ْ ِّ ِ َ ْ َ َ ُ

َممـا تقــدم كأَنــه اعترضـه مــا یحبــسه عـن النــس ُِّ ِ َ َ ُ َِ ْ َْ ََ ََ
َّ َ َّ َاء، وامــرأَة عنینـة كــذلك، لا تریــد الرجــال ولا ِ ََ َ ََ ِّ ُ ُِ ِ ِ َِ َ ِّ

َتشتهیهم، وهو فعیل بمعنى مفعول مثل خـریج؛ قـال ُ َْ ِّ ِ ِ ِْ ٍ
ُ َ ََ ْ ِ ِ ٌِ ِّ َ َُ ْ َ ًوسـمي عنینـ: َْ ِّ ِ

َ ِّ ُ لأنـه یعـن ذكـره لقبـل ا؛ُ َُ ُ َ ُّ ِ َ

ُالمرأَة من عن یمینه وشماله فلا یقصده ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َ َ ْ ُالعنین: َ وقیل،ْ ِّ َهـو الـذي یـصل إلـى الثیـب دون : ِ ِ َِّّ َِ ُ ِ ِ َّ
َ َ ُ

ِالبكــــر ؛ الزبیــــدي، تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر ١٣/٢٩١ابــــن منظــــور، لــــسان العــــرب، . ْ

 أو یـصل إلـى ،العنین هو من لا یصل إلى النساء" :وقال الزیلعي، ٣٥/٤١٤القاموس، 

ین الحقـائق شـرح  الزیلعـي، تبیـ،" أو لا یصل إلى امرأة واحدة بعینها ،الثیب دون الأبكار

 . ٣/٢١كنز الدقائق، 



        
 
 

 

 
 

٣٨٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

 فلا نفقة لها، أو أسلم الزوج وأبت هي الإسلام،ن الزوجبها، أو بتقبیلها اب
)١(

.  

 لا تبطـل النفقـة؛ ،ّ ثم قبلت ابن الزوج،ولو قضى القاضي بالنفقة في العدة

 وهــــو الاحتبــــاس بحــــق الــــزوج، ولــــو ارتــــدت تبطــــل النفقــــة؛ لأن ،ٍلأن الــــسبب بــــاق

ِ لعــود الــسبب،؛ا للــزوج، ثــم لــو أســلمت تعــود�الاحتبــاس لا یبقــى حقــ
ْ َ

 بخــلاف حــال ِ

 لا -وهـو النكــاح- لا تعـود النفقــة؛ لأن الـسبب ،قیـام النكـاح إذا ارتـدت ثــم أسـلمت

ِ لعود السبب؛ تعود النفقة،یعود، ولو خرجت من بیت الزوج ثم عادت
ْ َ
ِ.  

الرتــقوالمــرض و
)٢(

 وهــو الاحتبــاس لمنفعــة ، لبقــاء الــسبب؛ لا یبطــل النفقــة

 أو الصلح، واالله أعلم، القاضيا إلا بفرضًالدواعي، ولا تصیر النفقة دین
)٣(

.  

                                                           

؛ برهان الدین البخاري، المحیط البرهاني فـي الفقـه ٥/٢٠٦السرخسي، المبسوط، : ینظر  )١(

 . ٣/٦٢؛ الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، ٣/٥٦٠النعماني، 

ُتــقَّالر  )٢( ْ وقــد رتقــت الفتــق أَرتقــه، فــارتتق، أي ال،ُّضــد الفتــق: ْ َ ََ ُ َْ ُْ ُ ُ ْ ( : -تعــالى–أم، ومنــه قولــه تَــَ

l  k  j (  ]ُامـــرأة رتقـــاء : مـــصدر قولـــك: تَـــق بالتحریـــكَّوالر]. ٣٠:الأنبیـــاء َ ٌ
ـــستطاع جماعهـــا لارتتـــاق ذلـــك الموضـــع منهـــا ـــة الرتـــق، لا ی ِبین ِِ ْ ُ َ َ بكـــسر ( ورتقـــت المـــرأة ،ّ

 معـه إنسداد فـرج المـرأة بعـضلة ونحوهـا بـشكل لا یمكـن: والرتق، إذا التحم فرجها): التاء

ـــة،  .الجمـــاع ـــاج اللغـــة وصـــحاح العربی ـــاج ٤/١٤٨٠الجـــوهري، الـــصحاح ت ؛ الزبیـــدي، ت

قــــال  .٢١٩؛ قلعجــــي، معجــــم لغــــة الفقهــــاء، ٢٥/٣٣١العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس، 

 .٣/٢٥الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، ". والرتق التلاحم" :الزیلعي

رض بعـدما انتقلـت إلـى بیـت الـزوج، أو قبـل ذلـك  سواء أصابتها هذه العـوا؛للزوجة النفقة  )٣(

  . نفسها من الزوج بغیر حق، وهذا هو ظاهر الروایةًإذا لم تكن مانعة

ا ً مقـصوداًأن المعتبـر فـي إیجـاب النفقـة احتبـاس ینتفـع بـه الـزوج انتفاعـ: والوجه في ذلك  

فــي هــذه  وهــو الجمــاع أو الــدواعي إلــى الجمــاع، والانتفــاع مــن حیــث الــدواعي ،بالنكــاح

ً واذا امتنعــت، لــم یوجــد منهــا التــسلیم رأســ،المــسائل حاصــل  وروي ،ا، فــلا تــستحق النفقــةٕ

 في الرتقاء والمریضة التي لا یمكن وطؤهـا أنـه لا نفقـة لهـا قبـل عن أبي یوسف 

 فللزوج ،ٕ وان انتقلت إلى بیت الزوج من غیر رضا الزوج،أن ینقلها الزوج إلى بیت نفسه

 فلـیس لـه أن یردهـا بعـد ،، وأما إذا نقلها الزوج بنفسه مـع علمـه بـذلكأن یردها إلى أهلها

أن التـسلیم الـذي اقتـضاه العقـد تـسلیم مـن غیـر مـانع یمنـع : ووجه ذلك،  ولها النفقة،ذلك

 فــلا تــستحق ، فكــان فــي التــسلیم نــوع قــصور وخلــل، وذلــك غیــر موجــود ههنــا،مــن الــوطء

 ، فكـان علیـه النفقـة، فقـد رضـي بالخلـل،ه بـذلكالنفقة، فإذا نقلها الزوج إلى بیته مـع علمـ

=  ؛ بخــلاف الـصغیرة التــي لا تــصلح للجمــاع، لرضـاه بالتــسلیم القاصــر؛هــاُّفـلا یجــوز رد



        
 
 

 

 
 

٣٨٣
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 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

��������
����������������������������������������������������������������))١١((��
��������������������������������������������������������������������������

 ففــي ،ٕ وان كــان عــاجزا عـن الكــسب،لمملــوك فــي كـسبهابنـاه علــى أن نفقـة 

أعطــي مــال مــولاه، فــإن ظهــر أنــه حــر یرجــع علیــه بمــا
)٢(

 لــه مــن النفقــة، إلا فــي 

ـــرإطعـــام الإباحـــ ـــه مملـــوك الغی ـــه ،ٕة لا یرجـــع، وان ظهـــر أن ـــة دیـــن فـــي رقبت  فالنفق

، وأن القاضـــــــي یفعـــــــل مـــــــا فیـــــــه نظـــــــر ا لأبـــــــي حنیفـــــــة ًعنـــــــدهما، خلافـــــــ

للمتخاصمین
)٣(

.  

إذا شهد رجلان لأمة أنها حرة فقبل التزكیة تخرج من بیـت المـولى، : مثاله

 ً بنـاء؛مـولى كان أو غیر عدل، وتوضع في ید امرأة عدل، حتى لا یطأهـا الًعدلا

البینونةعلى زعمه، بخلاف ما إذا شهدا ب
)٤(

لا تخـرج مـن بیـت الـزوج، بـل یجعـل  

                                                                                                                                           

 إذا  : وقـال، فكـان لـه أن یردهـا ولا تجـب نفقتهـا،ًة أصلاتهناك المنفعة فائ لأن=

 ؛شـاء أمـسكهإكانت المریضة تؤنسه، وینتفع بها فـي غیـر الجمـاع، فـإن شـاء ردهـا، وان 

الحــدادي، الجــوهرة النیــرة علــى : ینظــر. ٕفــإن أمــسكها فلهــا النفقــة، وان ردهــا فــلا نفقــة لهــا

؛ الكاســاني، بــدائع الــصنائع ٥/١٩٢السرخــسي، المبــسوط، .  ٢/٨٦مختــصر القــدوري، 

؛ برهــان الــدین البخــاري، المحــیط البرهــاني فــي الفقــه ١٣٥ـــ ٥/١٣٤فــي ترتیــب الــشرائع، 

  .٣/٥٢١النعماني، 

ًمن بان الشيء یبین بیانا: البینة  )١( ََ َ َُ َِ ُ ْ
َ اتضح:َّ َ ُ فهو بین، وكذا أَبان الـشيء فهـو مبـین، وأَبنتـه ،َّ َ َ َُ ْ َ َ َ ٌَ ٌِ

ُ ُ َُ َُ ْ
َّ َ َ َ ِّ

ُأَي أَوضــحته، واســتبان الــشيء ْ
َّ َ ْ َْ ُ ََ َُ ْ ُ ظهــر، واســتبنته أعرفتــه، وتبــین الــشيء:ْ ْ

َّ َ َّْ َ ُ َ ُ ََ ُ ُ ََ َْ َ َ َْ َ ظهــر:َ َ : والبینــة. َ

ــدل ؛ قلعجــي، معجــم لغــة الفقهــاء، ١/٤٣الــرازي، مختــار الــصحاح،  .یل والحجــة القویــةال

١١٥. 

 .أدى): ب(في النسخة   )٢(

؛ برهان الدین البخـاري، المحـیط /٥الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، : ینظر  )٣(

 ابـــن ؛٤/٤٢٧؛ البـــابرتي، العنایـــة شـــرح الهدایـــة، ٣/٥٩١البرهـــاني فـــي الفقـــه النعمـــاني، 

 .   ٣/٦٣٧عابدین، رد المحتار على الدر المختار، 

ْالبــین فــي كــلام العــرب جــاء علــى وجهــین  )٤( ْ َْ ََ َ َِ ِ َ ِ
ُ ًیكــون فرقــة، ویكــون وصــلا: َ ْ ُ َُ ً َ ًَْ، بــان یبــین بینــُْ َُ ا َِ

ِوبینونة، وهو من الأضداد ِْ َْ َ َُ ً َ ُ ٌوبانت المرأَة عن الرجل فهي بائن، َ ِ ِ
َ
ِ َ ِ ُ ََّ ُ ْ َانفصلت ع: َ ْ َْ َ ٍنه بطلاقَ َ ُ.  

ٌوتطلیقـــة بائنـــة(   ٌَِ َ ْ ٍ، بالهـــاء، فاعلـــة بمعنـــى مفعولـــة)َ ِ َِ َْ َ َ ْ ٌأَي تطلیقـــة ذات بینونـــة، ومثلـــه عیـــشة : ٌ ٌَ ِ ٍُْ ََ ُ َْ َ ْ َ
ًراضیة أَي ذات رض َِ َ ٌ ُوالطـلاق البـائنا، ِ

ِ ُ َّالـذي لا یملـك الرجـل فیـه اسـترجاع المـرأَة إلا : ّ ِ ِ ِ ِ ِ َّ
ْ َ ْ ُ ُُ َّ َ =



        
 
 

 

 
 

٣٨٤
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]عدل[بینهما امرأة 
)١(

تقدر على الحیلولة؛ لأن اعتدادها فـي بیـت الـزوج، ثـم نفقـة  

 بــأن كانــت - ً لعجزهــا عــن الكــسب، حتــى لــو كانــت محترفــة؛الأمــة علــى مولاهــا

ــــأن تكتــــس،ً أو غــــسالةًخبــــازة ــــى نفــــسها تــــؤمر ب ب وتنفــــق عل
)٢(

]مــــن كــــسبها[ 
)٣(

 ،

ا علیـه، ًلا تـصیر دینـ  لأنهـا؛ ویـأمره بالـدفع إلیهـا، كـل یـومًوالقاضي یقدر لهـا نفقـة

 المولى علیها بما دفع إلیها،فإذا دفع ثم عدلت الشهود وقضي بحریتها رجع
)٤(

.  

 أجبـره القاضـي أن ینفـق أو یبیـع؛ لأن ،وكذا إذا لم ینفق المولى على أمته

ا على المولىًفقتها تصیر دینن
)٥(

 ، ثم ظهـر أنهـا حـرة،ٕ، واذا أعطى نفقتها كل یوم

 والمبـــاح لا یـــضمن، ،یرجـــع علیهـــا، إلا مـــا أكلـــت فـــي البیـــت بإذنـــه؛ لأنـــه أباحهـــا

وٕان
)٦(

 ؛ لــم یرجــع بمــا أنفــق علــى المــدعي بالإنفــاق،ظهــر أنهــا أمــة الغیــر بالبینــة 

ا علــى الأمــة؟ عنــد أبــي ًیــصیر دینــلأنــه أنفــق علــى أمــة الغیــر بغیــر إذنــه، وهــل 

حنیفـــة لا، وعنـــدهما
)٧(

ا، وهـــذا بنـــاء علـــى أن المغـــصوب إذا اســـتهلك ً یـــصیر دینـــ

ًشیئا من مال الغاصب هـل یـصیر دینـ اًا علیـه؟ عنـده لا، وعنـدهما یـصیر دینـً
)٨(

 ،

                                                                                                                                           

ٍبعقــد جدیــد= ٍ
َ ْ الطــلاق الــذي لا یحــق للــزوج إعــادة  :وهــي،  الانقطــاع:مــن بــان: والبینونــة، َ

  : وهي على نوعین،الزوجة إلیه فیه إلا بعقد جدید

  .وهي التي تكون بعد انتهاء العدة بعد طلقة أو طلقتین: بینونة صغرى) ١  

ـــثلاث: بینونـــة كبـــرى) ٢   ـــي تكـــون بعـــد الطلقـــات ال الـــرازي، مختـــار الـــصحاح، . وهـــي الت

؛ قلعجـــي، معجـــم لغـــة ٣٤/٢٩٧، تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، ؛ الزبیـــدي١/٤٣

 .١١٥الفقهاء، 

 ). ب(الزیادة أثبتها من النسخة   )١(

 .٣/٥٩٣رهاني في الفقه النعماني، ببرهان الدین البخاري، المحیط ال: ینظر  )٢(

 ). ب(الزیادة أثبتها من النسخة   )٣(

 .٣/٥٩١ني في الفقه النعماني، برهان الدین البخاري، المحیط البرها: ینظر  )٤(

ٕ حقهمــا، وایفــاء حــق المـــولى ُلأن الجاریــة والعبــد مــن أهـــل الاســتحقاق، وفــي البیــع إیفـــاء  )٥(
؛ ٣/٥٩٢برهــان الــدین البخــاري، المحــیط البرهــاني فــي الفقــه النعمــاني، : ینظــر. بــالخلف

 . ٤/٢٣٧ابن نجیم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 

 . ولو): ب (في النسخة  )٦(

ًمحمد: د الإمامینصِْیق  )٧(  . یوسف ا وأباّ

 بمـا أنفـق علـى - المدعى علیه -لا یرجع المولى : على قول الإمام أبي حنیفة   )٨(

= ا فــي ذمــة ًیرجــع ویكــون ذلــك دینــ: ّ وعلــى قــول أبــي یوســف ومحمــد ،الجاریــة



        
 
 

 

 
 

٣٨٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

 ،ٕفتبــاع بــه أو یفــدیها المــولى، واذا بــاع أو فــدى یرجــع المــدعي بالأقــل مــن قیمتــه

ى المــدعى علیـه؛ لأن ذلـك اسـتحق علیــه بـسبب كـان فـي ضــمانه، ومـن الفـداء علـ

 یرجــع ، ثــم ظهــر أنهــا أختــه مــن الرضــاع،وكــذا إذا أخــذت المــرأة النفقــة مــن الــزوج

علیها
)١(

.  

 بـنفس ًولو كان الدعوى في العبد لا یوضع فـي یـد عـدل، لكـن یأخـذ كفـیلا

َ وبـــنفس العبـــد حتـــى لا یغیبـــه؛ لأ،المـــدعى علیـــه حتـــى لا یغیـــب ن إحـــضاره شـــرط َُِّ

 بالخــصومة حتـى لــو لـم یقــدر علــى ً وســماع البینـة، ویجعــل الكفیـل وكــیلا،للقـضاء

ٕ فالقاضــي یقــضي علیــه، وان أبــى المــدعى علیــه إعطــاء ؛إحــضار المــدعى علیــه
الكفیــل

)٢(
]علیــه[  لا یجبــره القاضــي،

)٣(
؛ لأنــه ربمــا لا یرضــى بخــصومته، فــإن لــم 

ٕلزم خصمك والعبد حتى لا یغیبا، وان لم ا:  یقول للمدعيًیجد المدعى علیه كفیلا
 صـــیانة لحـــق ؛ فـــالآن یـــضعه القاضـــي علـــى یـــد عـــدل،تقـــدر علـــى ملازمـــة العبـــد

المدعي
)٤(

.  

ــالفجور أو یغیبــهًوكــذا إذا كــان المــدعى علیــه فاســق  ،ُا یخــاف علــى العبــد ب

 فـي جامعـة ذكـر الخـصومة [ فعـل،فرأى القاضي أن یضعه علـى یـد عـدل

]یختص بالدعوى  لأنه لا؛ لا الفجور،التقاضيالمواد الفسق من حیث 
)٥(

، ویـأمر 

                                                                                                                                           

ــــة= ــــه،الجاری ــــاع فی ــــه؛ لأن القاضــــي لمــــا قــــض، تب ــــضي ل ى بالجاریــــة ّ إلا أن یقربــــه المق

ا فــي حــال مــا أنفــق علیهــا؛ لأنهــا فــي یــد ً ظهــر أن المــدعى علیــه كــان عاصــی،للمــدعي

ولهـذا لـو هلكـت فـي یـد العـدل ضـمن المـدعى علیـه ،  وید العدل ید المدعى علیه،العدل

 ومـــن أصـــل أبـــي حنیفـــة ، مـــن مـــال الغاصـــباً فتبـــین أن الجاریـــة اســـتهلكت شـــیئ،قیمتهـــا

ـــى مـــا ٌَل الغاصـــب هـــدرُ أن جنایـــة المغـــصوب عل ـــوك علـــى مـــال ؛َ  كجنایـــة الممل

برهــان الــدین البخــاري، : ینظــر.  كالجنایــة علــى مــال الأجنبــي؛المالــك، وعنــدهما معتبــر

 .٣/٥٩٢المحیط البرهاني في الفقه النعماني، 

 .٣/٥٩٢برهان الدین البخاري، المحیط البرهاني في الفقه النعماني، : ینظر  )١(

 .الوكیل): ب(في النسخة   )٢(

 ). ب(الزیادة أثبتها من النسخة   )٣(

؛ ابــــن ٣/٥٩٢برهــــان الــــدین البخــــاري، المحــــیط البرهــــاني فــــي الفقــــه النعمــــاني، : ینظــــر  )٤(

 .٣/٦٣٧عابدین، رد المحتار على الدر المختار، 

   =  ).ب(هذه التعلیقة على هامش النسخة   )٥(



        
 
 

 

 
 

٣٨٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

ًالعبد أن یكتسب وینفق على نفسه، وان كان عاجز  ،اًا أو صـغیرً بأن كان مریـض،إ

أجبــر الــذي كــان فــي یــده علــى النفقــة كالأمــة
)١(

ٕ وان كانــت الــدعوى فــي ثــوب أو ،
اضي لا  فالق، طلب المدعي أن یوضع على ید عدل، فقبل أن تزكي الشهود،دابة

 بنفـــسه وبـــالعین المـــدعى؛ لأن ًیفعـــل ذلـــك كمـــا فـــي العبـــد، لكـــن یأخـــذ منـــه كفـــیلا

ًإحضاره شرط لما مر، فإن لم یعطه كفیلا إن :  ویخاف علیه التغیب یقال للمدعيّ

شـئت
)٢(

 فالنفقـة تكـون علیــك، ولا یرجـع بهـا علـى أحــد؛ ، أن تـضعه علـى یــد عـدل

 علـــى الدابـــة؛ لأن الجبـــر قـــضاء، لأن المـــدعى علیـــه ههنـــا لا یجبـــر علـــى إنفاقـــه

والقــضاء للدابــة محــال، لكــن یــؤمر بــذلك تــدینا، بخــلاف العبــد؛ لأن القــضاء للعبــد 

 ولأنه ممنوع عن إتلاف عبـده، أمـا غیـر،جائز
)٣(

 ممنـوع فـي القـضاء عـن إتـلاف 

دابتــه عنــد الحاجــة
)٤(

 فلــو وضــع ،ٕ، واذا لــم یجبــر المــدعى علیــه علــى إنفــاق الدابــة

 یؤدي ، علیه على إنفاقها�������/  ولا یجبر المدعى، ینفق المدعيعلى ید عدل ولا

 الـزم خـصمك : یقـال لـه،إلى هلاك المـال، فـإن أبـى المـدعي أن ینفـق علـى الدابـة

الزم الدابة إن شئت أو
)٥(

.  

  
                                                                                                                                           

 اً معروفـــ بــل فــي كــل موضــع كــان صــاحب الغــلام،یخــتص بالــدعوى والبینــة وهــذا لا=   

 ویــضعه علــى یــد عــدل بطریــق ،بــالفجور مــع الغلمــان، فالقاضــي یخــرج الغــلام عــن یــده

 . ٣/٥٩٢برهان الدین البخاري، المحیط البرهاني في الفقه النعماني، : ینظر. الأمر

 .٣/٥٩٣برهان الدین البخاري، المحیط البرهاني في الفقه النعماني، : ینظر  )١(

 . شیت):ب(و) أ: (في النسختین  )٢(

 ".  لكنه"ولعل المقصود لفظ  " أما غیر"جاء في جمیع النسخ بلفظ   )٣(

أن :  ووجـه ذلـك عنـده، أنه یجبر على الإنفاق على البهائمروي عن أبي یوسف   )٤(

 وقاسـه ، للحیـوان بـلا فائـدة، وذلـك منهـي عنـهاًفي عدم الجبر بالإنفاق على البهائم تعذیب

یجبـــر؛ لأن إجبـــار القاضـــي المـــولى علـــى  أنـــه لا : والأصـــح فـــي المـــذهب،علـــى الرقیـــق

 وهــذا ،ســتحقاق وهــو مــن أهــل الا،مملوكــه نــوع قــضاء، والقــضاء لابــد لــه مــن مقــضي لــه

 وعلـى غیـره فـي الجملـة، ،یوجد في الرقیق؛ لكونه من أهل ذلك الاسـتحقاق علـى المـولى

 فانعـدم ،ا لـه� فـلا یـصح أن یكـون مقـضی،ا�وأما غیـر الرقیـق فـلا یـستحق علـى المـولى حقـ

برهان الـدین البخـاري، المحـیط البرهـاني فـي الفقـه : ینظر .شرط القضاء؛ فینعدم القضاء

 .  ٤/٤٢٧؛ البابرتي، العنایة شرح الهدایة، ٥٨٩ـ ٣/٥٨٨النعماني، 

 .شیت): ب(، )أ: (في النسختین  )٥(



        
 
 

 

 
 

٣٨٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

   :خاتمــــة خاتمــــة الال

 فالحمد الله الذي شرح صدري، ویسر لي أمري، وأعانني في عملي، :وبعد

 علــــى كــــل  نعمــــة أنعمهــــا االله علــــي، الحمــــد الله أن وفقنــــي لتحقیــــق هــــذا الحمــــد الله

 لتمتــد لــه أیــدي طــلاب العلــم، ؛ٕ فــي إخراجــه واظهــارهاً وجعــل لــي نــصیب،المخطــوط

 لأن االله یحـب إذا عمـل أحـد ؛وقد بذلت كل وسـعي فـي إظهـاره بالـصورة المطلوبـة

ا لوجهــه ًالعمــل خالــص أن یتقنــه، فأســأل االله أن یتقبلــه منــي وأن یجعــل هــذا ًعمــلا

 وفي ختام بحثي أحث كل طالب علم أن یخوض تجربة ،ا لهذه الأمةًالكریم، نافع

بـد  ، ومن المعلوم أن كل عمـل جـاد لا ولذته وأن یتذوق حلاوة العمل به،التحقیق

أن تمتـزج فیـه الحـلاوة والتعــب، لكـن عنـدما یقطـف الثمــرة یتـذوق حلاوتهـا متناســیا 

ســیما أنــه مــأجور  ل یــستعان علیــه بــاالله فهــو هــین، لاكــل تعــب مــر بــه، وكــل عمــ

  . ویقدر مجهود عامله،علیه من االله، مشكور علیه من كل من یقدر هذا العمل

وجدیر أن أذكر في ختام هـذا البحـث أهـم النتـائج التـي توصـلت إلیهـا بعـد 

  :إتمام تحقیق هذا الجزء من الكتاب، ومن أهم النتائج

سبة هــــذا الكتــــاب إلــــى الإمــــام العتــــابي یتطــــرق الــــشك فــــي صــــحة نــــ ـــــ لا١

 بـــل بلـــغ مـــن الأهمیـــة أن نقـــل منـــه علمـــاء الحنفیـــة كمـــا ذكـــرت ذلـــك فـــي 

  .المقدمة

ـــه الإمـــام یعـــد عـــصر٢ ـــذي عـــاش فی ـــ أن العـــصر ال ـــًـ ـــه �ا ذهبی ـــسبة للفق ا بالن

 ا إلــى بــلاد مــاًا واســعً حیــث انتــشر انتــشار؛الإسـلامي، خاصــة فــي المــذهب الحنفــي

 الفقهـاء فـي ذلـك العـصر بـشرح الكتـب واختـصارها، أو التـرجیح وراء النهر، واهـتم

  .بین الأقوال المذهبیة

 لـــــم یكتــــف بالـــــشرح فقــــط، إنمـــــا فــــرع فـــــي ـــــ أن الإمـــــام العتــــابي ٣

لفقهیــة، وذكــر العلــل فــي الأحكــام، وذكــر ا ورجــح واجتهــد، وبنــى الفــروع ،المــسائل

ا، لـولا ًا وفقهً وعلم،ًفائدةا وًالفروق في الفروع، مما أضاف إلى الجامع الكبیر تمیز

  . فقاد البعض إلى التعقید،أنه قد أسهب وأفاض في بعض المسائل

ـ أن هذا الكتاب لیس كتاب نقل فقط، بل یمیز فیه الإمام بین كـل روایـة ٤

ا �وأخرى من حیث أصـلها الـذي بنیـت علیـه، ویبـین كیـف یـتم تكییـف المـسأله فقهیـ



        
 
 

 

 
 

٣٨٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

  .على كل قول مذكور

 كالسرخـسي، ؛ف في النقل على كبار أئمة المـذهب الحنفـيـ اعتمد المؤل٥

  .والطحاوي، والكرخي، وغیرهم

ــ ممــا٦ ام لهــذا العلامــة، أنــه كثیــر التــرحم علــى العلمــاء، ولــم یزیــد الاحتــر ـ

  . أو علماء المذاهب الأخرى، سواء من علماء المذهب؛ا أو یقدح فیهًیجرح أحد

زال للإمــام  ـــ ومــن أهــم التوصــیات التــي أوصــي بهــا طــلاب العلــم، أنــه لا٨

 وغیره من الأئمة والعلماء كتب لم تظهر للنور بعد، فلیسع كـل طالـب أن یخرجهـا

  .  لیتحقق النفع والانتفاع بها؛ ویظهرها، ویحررها من ظلمة الخزائن، إلى النور

،  وتحقیقــهتوصــلت إلیــه مــن نتــائج خــلال دراســة هــذا الكتــاب هــذا أهــم مــا

ا لهـــذه ًفمنـــي الجهـــد وعلـــى االله الاتكـــال، وأســـأل االله أن یتقبلـــه منـــي، ویجعلـــه نافعـــ

لاتـي، وأن یجعلـه مـن الأعمـال التـي  وسببا لمغفرة ذنـوبي وز، رافعا لدرجاتي،الأمة

تنقطع بعد فنـائي، وأن یكتـب لـه القبـول بـین أهـل العلـم وطلابـه، وأن یغفـر لـي  لا

 ؛منـه توفیـق إلا ، ولاكمـال لكتـاب إلا كتـاب االله   وأخطـائي، فـلا،تقصیري فیه

 .إنه هو السمیع المجیب



        
 
 

 

 
 

٣٨٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

  المراجع والمصادر
 المعجـم ّقـادر ومحمـد النجـار، ال إبراهیم مصطفى وأحمـد الزیـات وحامـد عبـد

 ).ت.دار الدعوة، د(ط .دالوسیط، 

 ١، طالجــرح والتعــدیلّالــرحمن بــن محمــد بــن إدریــس،   ابــن أبــي حــاتم، عبــد 

  ).م١٩٥٢-هـ١٣٧١دار إحیاء التراث العربي، : بیروت(

  ،ّابــن الأثیــر، أبــو الحــسن علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد اللبــاب فــي ّ

 ).ت.یروت،  دار صادر، دب(ط .، دتهذیب الأنساب

  ،ّابن الأثیر، مجد الدین أبو السعادات المبارك محمد بن محمد النهایة فـي ّ

ّطـــــاهر أحمـــــد الـــــزاوي ومحمـــــود محمـــــد : ، تحقیـــــقغریـــــب الحـــــدیث والأثـــــر
 ).م١٩٧٩-هـ١٣٩٩بیروت، المكتبة العلمیة، (ط .الطناحي، د

  ،فخــر الــدین . د: ، تحقیــقكتـاب الألفــاظابـن الــسكیت، یعقــوب ابــن إســحاق

  ).م١٩٩٨مكتبة لبنان ناشرون،  (١قباوة، ط

  ،الأنـــساب المتفقـــة فـــي الخـــط ّابـــن القیـــسراني، محمـــد بـــن طـــاهر بـــن علـــي

بریـــــل، : لیـــــدن(ط .دي یـــــونج، د: ، تحقیـــــقالمتماثلـــــة فـــــي الـــــنقط والـــــضبط

  .٨٤، )م١٨٦٥-هـ١٢٨٢

  ،البحـر الرائـق شـرح ّابن النجیم المصري، زین الـدین بـن إبـراهیم بـن محمـد

ّكنـز الــدقائق، وفــي آخــره تكملــة البحـر الرائــق لمحمــد بــن الحــسین الطــوري، 
دار الكتـــــاب الاســـــلامي،  (٢، طوبالحاشـــــیة منحـــــة الخـــــالق لابـــــن عابـــــدین

 ).ت.د

 وفـي فـتح القـدیرالواحد الـسیواسي،  ّابن الهمام، كمال الدین محمد بن عبد ،

  ). ت.دار الفكر، د(ط، .أعلى الصفحة كتاب الهدایة للمرغیناني، د

  ،ّابــن أمیــر الحــاج، شــمس الـــدین محمــد بــن محمــد  ٢طالتقریــر والتحبیـــر، ّ

  ). م١٩٨٣-هـ١٤٠٣دار الكتب العلمیة، (

  ،تحقیـقالإیثار بمعرفة رواة الآثـارابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي ، :

 ). ه١٤١٣بیروت،  دار الكتب العلمیة،  (١سید كسروي حسن، ط



        
 
 

 

 
 

٣٩٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

 تبــصیر المنتبــه بتحریــر المـــشتبه، ّابــن حجــر، أحمــد بــن علــي بـــن محمــد ،

 ).ت.بیروت،  المكتبة العلمیة، د(ط .ّمحمد علي النجار، د: تحقیق

  ،عــادل : تحقیــقالإصــابة فــي تمییــز الــصحابة، ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي

ـــــــد ـــــــي معـــــــوض، ط عب ـــــــروت،  دار الكتـــــــب العلمیـــــــة،  (١الموجـــــــود وعل بی

  ).ه١٤١٥

  ،دائرة المعـارف النظامیـة : ، تحقیقلسان المیزانابن حجر، أحمد بن علي

ـــــد، ط ـــــي الهن ـــــروت، مؤســـــسة الأعلمـــــي للمطبوعـــــات،  (٢ف  -ه ١٣٩٠بی

 ).م١٩٧١

  ،تحقیـقوفیات الأعیـان وأنبـاء أبنـاء الزمـانّابن خلكان، أحمد بن محمد ، :

 ).م١٩٧١دار صادر، : بیروت (١إحسان عباس، ط

  ،ّابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد ط .، ددبدایة المجتهـد ونهایـة المقتـصّ

  ).م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥دار الحدیث، : القاهرة(

  ،إحـــسان : ، تحقیـــقالطبقـــات الكبـــرىّابـــن ســـعد، محمـــد بـــن ســـعد بـــن منیـــع

 ).م١٩٦٨دار صادر، : بیروت (١عباس، ط

  ،ـــــن إســـــماعیل ـــــي ب ـــــقالمحكـــــم والمحـــــیط الأعظـــــم، ابـــــن ســـــیده، عل : تحقی

-هـــــــ١٤٢١بیــــــروت، دار الكتــــــب العلمیــــــة،  (١الحمیــــــد هنــــــداوي، ط عبــــــد

  ).م٢٠٠٠

  ،القواعــد الكلیــة والــضوابط الفقهیــة فــي الــشریعة ّابــن شــبیر، محمــد عثمــان

  .٣٦٧، )م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦عمان، دار النفائس،  (١، طالإسلامیة

  ،حاشـــیة ابـــن (رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار ّابـــن عابـــدین، محمـــد أمـــین

  ). م١٩٩٢-هـ١٤١٢بیروت،  دار الفكر،  (٢، ط)عابدین

 حیدر آباد، مركز  (٢، طشرح عقود رسم المفتي، ّابن عابدین، محمد أمین

 .١٠، )م٢٠٠٠-هـ١٤٢٢توعیة الفقه الإسلامي، 



        
 
 

 

 
 

٣٩١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةالسادس والثلاثين  من العدد الثامن  المجلد 

 دراسة وتحقيق)  الضمان كتابمن بداية كتاب المناسك إلى نهاية(شرح الجامع الكبير للإمام أحمد بن العتابي   

 ــــد ابــــن عبــــد ــــن عب ــــر، أبــــو عمــــر یوســــف ب ــــة االله،  الب الاســــتیعاب فــــي معرف

بیــــروت،  دار الجیــــل،  (١ّعلــــي محمــــد البجــــاوي، ط: ، تحقیــــقالأصــــحاب

 ).م١٩٩٢-هـ١٤١٢

  ،عمـرو : تحقیـقیخ دمـشق، تـارابن عـساكر، علـي بـن الحـسن بـن هبـة االله

  ).م١٩٩٥-هـ١٤١٥بیروت، دار الفكر، (ط .بن غرامة العمروي، د

  ،االله  عبــد. د: ، تحقیــقحلیــة الفقهــاءابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا

بیــــــروت، الــــــشركة المتحــــــدة للتوزیـــــــع،  (١المحــــــسن التركـــــــي، ط بــــــن عبــــــد

  ).م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

 


